
2014ینایر   300ص –269مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیة، المجلد الثاني والعشرون، العدد الأول، ص  

ISSN 1726-6807 http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/ 
  منهجیات الإصلاح والتغییر في سورة غافر

  

  محمد أحمد یحیى .أ        و                زهدي محمد أبو نعمة. د        
  التفسیر وعلوم القرآنقسم  –كلیة أصول الدین       
  غزة  –الجامعة الإسلامیة          

رشاد لیخرج الناس من الظلمات إلى  _تعالى _ أنزل االله  :ملخص ٕ القرآن الكریم لیكون كتاب هدایة وا
النور، أنزله لإصلاح البلاد والعباد ، فمن آمن به وعمل بمقتضاه فقد أفلح وفاز، ومن كفر به فقد 

  .خاب وخسر 
الباحثان ولما كان القرآن الكریم قائما على أساس الإصلاح والتغییر للفرد والمجتمع ، فقد استنبط    

نا فیه أن  ّ في هذا البحث منهجیات الإصلاح والتغییر العقدیة والدعویة والأخلاقیة في سورة غافر، بی
فإن صلاح المجتمع من صلاح أفراده، وأن على ، التغییر یبدأ من الفرد أولا ثم یكون في المجتمع

باحثان المنهج القرآني في ن، وأن یكون قدوة لهم، وقد بین الاعیة إلى االله الصبر على المدعویالد
  .إصلاح ما أفسده الناس في مجالات حیاتهم والعمل على إصلاحها من منظور قرآني

  

  

Abstract: Almighty Allah has revealed Quran to be guidance and 
counseling for people out of the darkness into the light, revealed to reform 
the country and the people, it is a safe and work accordingly has returned and 
won, and Kafr disappointed and lost. 
Since the Quran is based on reform and change for the individual and society, 
researchers has devised in this research methodologies reform and change 
creed, missionary and ethical in surat Ghafir, Pena, change starts with the 
individual first and then be in the community, the reform community of 
reform its members, and that the calling to Allah patience to invitees, and to 
be an example to them, was among the researchers approach Quranic fix 
what spoiled people in the fields of their lives and work to repair from the 
perspective of Quran. 

  :المقدمة
والصلاة والسلام على إمام الأنبیاء ، حمد الشاكرین الطیبین الصابرین، الحمد الله رب العالمین    

علیه أفضل الصلاة وأتم _ محمد سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ، لعالمینرحمة لالمبعوث ، والمرسلین
  :وبعد، وعلى آله وأصحابه والتابعین إلیهم بإحسان إلى یوم الدین، _التسلیم

علاجا لجمیع مشكلات هذا  جد فیهن، سرار الإلهیة والإشارات الربانیةالقرآن الكریم مستودع من الأف
المنهج القرآني فیه إصلاح للفرد ف، الإصلاح والتغییر منهجیاتثیراً من كنجد فیه و ، العصر

خلال منهجیات  تعدیل السلوك السلبي إلى سلوك إیجابي منفیه و ، والمجتمع والأسرة والأمة
ْ  {_تعالى _ قال الإصلاح والتغییر،  م هِ أنَْفُسِ ا بِ َ وا م ُ یِّر غَ ُ تَّى ی َ مٍ ح ْ و قَ ا بِ َ ُ م یِّر غَ ُ َ ی َ لا نَّ االله   } 11:عدالر { }إِ
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فهذا البحث یتناول منهجیات الإصلاح والتغییر في سورة غافر، لما لهذه المنهجیات من دور كبیر 
والبعد عن ، والذي كثر فیه الفساد، في إصلاح مجتمعاتنا الإسلامیة خاصة في هذا العصر الراهن

  .rوسنة حبیبنا المصطفى Uكتاب االله 
  :دراسةمنهج ال:  ولاً 

الدراسة على المنهج الاستقرائي والاستنباطي حسب منهجیة التفسیر  تم الاعتماد في هذه
  :الموضوعي، وذلك من خلال ما یلي

الموجودة فیها، ودراستها دراسة الإصلاح والتغییر منهجیات تتبع آیات سورة غافر، واستنباط  .1
  .تفسیریة تطبیقیة، وذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع التفسیریة المختلفة

تابة الآیات مشكولة بالحركات وفق المصحف المساعد المحوسب، مع عزوها بذكر اسم السورة ك. 2
  .ربط الآیات بالواقع وتحلیلها تحلیلاً عمیقاً وموضوعیاً  نباً لإثقال الحواشي،ورقم الآیة في المتن تج

درجة كل مع بیان  مع تخریجها حسب الأصول، البحثالاستعانة بالأحادیث الشریفة التي تخدم . 4
  . حدیث

  .لمیة في النقلمراعاة الأمانة العوالمفسرین، وتوثیقها في الحاشیة مع  الاستدلال بأقوال العلماء. 5
  :خطة الدراسة :  ً ثانی

  :مقدمة، وتمهید ، ومبحثین، وخاتمة كما یأتي تشتمل هذه الدراسة على 
  التمـهید

  تعریف منهجیات الإصلاح والتغییر
  :بنودویشتمل على أربعة 

  . تعریف المنهجیات لغة واصـطـلاحاً :  ولاً 
  . تعریف الإصلاح لغة واصطلاحاً : ثانیاً 
  .تعریف التغیـیـر لغة واصطـلاحاً : ثالثاً 
  .ـیربیـن الإصـلاح والتغیلاقة الع: رابعاً 

  منهجیات الإصلاح و التغییر في سورة غافر
  :ویشتمل على مبحثین 

  المبحث الأول
  غافرمدخل إلى سورة 

  :وفیه ثلاثة مطالب
  .اسم السورة  وفضلها وزمن نزولها : المطلب الأول 
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  .محور السورة : المطلب الثاني 
   .غافر سورةالمناسبات في : المطلب الثاني 

  المبحث الثاني
  منهجیات الإصلاح و التغییر في سورة غافر

    :ویشتمل على ثلاثة مباحث 
  .لتغیــیر العقــديمنهجیات الإصــلاح وا: المطلب الأول 
  .منهجیات الإصلاح و التغییر الدعوي: المطلب الثاني 
  .منهجیات الإصلاح و التغییر الأخلاقي: المطلب الثالث

  البحث بفهرس للمصادر و المراجع  ثم ختمنایشتمل على أهم النتائج والتوصیات، و : الخاتمة 
  التمهید

  تعریف منهجیات الإصلاح والتغییر
  :المقصود بالمنهجیات لغةً واصطلاحاً :  ولاً 

: قال ابن فارس، یدل على الطریق الواضح المستقیم ، والمنهج جمع منهج: المنهجیات لغةً  -1
ان" َ ن ایِ َ ب تَ ُ ُ أصلان م یم جِ الْ َ ُ و اء َ ه الْ َ ُ و ، الطریق: النُّون ُ ج ْ َ لي الأمر، الأول النَّه ج َ ه َ ن َ  .) 1( "أوضحه: و

یسیر علیه الناس في  البین المستمر الذي واضحالالطریق : هو : المنهجیات اصطلاحاً  -2
 )2(الدین

  :المقصود بالإصلاح لغةً واصطلاحاً : ثانیاً 
قال ابن ، وصلوحا من صلح یصلح إصلاحا كلمة تدل على إزالة الفسادهي : الإصلاح لغةً  -1

ُ أصل واحد یدل على خلاف الفساد :" فارس اء َ ح الْ َ ُ و م َّ اللا َ ادُ و   )3(".الصَّ
 )4(".هو استقامة الحال على ما یدعو إلیه العقل والشرع" ،الإصلاح اصطلاحاً  -2

ستقامة على ما یدعو والا، سلوك طریق الهدىو  استقامة الحال نجد أن معنى الإصلاح یدور حول
  .والابتعاد عن الفساد، الشرعإلیه العقل و 

   

                                                             
  .361ص ،  5معجم مقاییس اللغة، ج)(1

  506ص، والمفردات في غریب القرآن. 214ص، 2التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ج: انظر )(2
  .303ص، 3ج ،ابن فارس، معجم مقاییس اللغة)3(
  .21ص، 3ج، كشاف اصطلاحات الفنون)4(
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  :واصطـلاحاً  المقصـود بالتغیـیـر لغةً : ثالثاً 
الغین والیاء والرَّاء : "قال ابن فارس ،)غیر(التغییر كلمة مشتقة من الجذر الثلاثي : التغییر لغةً  -1

ل الغیرة، وهي المیرة صلاح ومنفعة، فالأوَّ ٕ ها ، أصلان صحیحان، یدل أحدهما على صلاح وا وبِ
... أي أصلح شأنهم ونفعهم ؛بالغیث یغیرهم ویغورهم _تعالى _ غارهم اللّه :یقال، صلاح العیال

ا: والأصل الآخر َ يء غیر ذاك: قولن                 _تعالى _ ومنه قوله ، أي هو سواه وخلافه ؛هذا الشَّ
الِّینَ  { َ الضَّ لا َ ْ و م هِ ْ ی لَ َ وبِ ع غْضُ َ رِ الم ْ ی ْ غَ م هِ ْ ی لَ َ تَ ع ْ م َ ینَ أَنْع اطَ الَّذِ َ ر  )1(".}7:الفاتحة{ }صِ

ــــه" : التغییــــر اصــــطلاحاً  -2 هــــو انتقــــال الشــــيء : وأیضــــا، التغییــــر هــــو إحــــداث شــــيء لــــم یكــــن قبل
  )2(".من حالة إلى حالة أخرى

  :العلاقة بین الإصلاح والتغییر: رابعاً 
ة بینهما علاقة بعد الوقوف على تعریف الإصلاح والتغییر في اللغة والاصطلاح تبین أن العلاق

فالإصلاح ، التغییر من الأسوأ إلى الأحسنوإ  كان ، هما یسعى إلى الإصلاححیث إن كلی، ترادف
ومن الممكن ، لأنه تغییر من الأسوأ إلى الأحسن ؛والتغییر الإیجابي إصلاح، ضد الإفساد وتغییر له

وهذا ما تقوم المنهجیات وهو ما یسمى بالتغییر السلبي، ، أن یكون التغییر من الأحسن إلى الأسوأ
ْ إِنَّ  { _تعالى _ حیث قال ، في علاجه م هِ أنَْفُسِ ا بِ َ وا م ُ یِّر غَ ُ تَّى ی َ مٍ ح ْ و قَ ا بِ َ ُ م یِّر غَ ُ َ ی َ لا   }11:الرعد{}االله

ولا تغییر دون ، فلا إصلاح دون تغییر، والإصلاح یكون بالتغییر إلى الأفضل على الإطلاق
  .فهما متلازمان ومتحدان، فالتغییر للأحسن والإصلاح قرناء لا ینفك أحدهما عن الآخر، إصلاح

  }دراسة موضوعیة{  ت الإصلاح والتغییر في سورة غافرمنهجیا
  :وفیه مبحثان

  الأول المبحث
  سورة غافر مدخل إلى

  :وفیه ثلاثة مطالب
  :وفضلها وزمن نزولها اسم السورة : المطلب الأول 

  :تسمى سورة غافر بثلاثة أسماء وهي :اسم السورة:  ولاً 
  )3(". غافر الذنب وقابل التوب Uوسمیت بهذا الاسم لافتتاحها بتنزیل القرآن من االله "  :غافر -1

                                                             
 .404ص، 4ج: معجم مقاییس اللغة : انظر)(1
 .63ص: التعریفات )(2
 .68ص، 4ج، التفسیر المنیر)(3
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  .لاشتمالها على قصة مؤمن آل فرعون :المؤمن -2
ّ "  :الطَّول -3 فإن كان ناقص العزة فهو قابل ، ل المطلق إلا من كان كذلك ّ  َ لأنه لا یقدر على الت

  )1(".ذلك إلا بنقصان العلم ولن یكون ، لأن یمنعها من بعض التطولات مانع
وقد ورد في فضل } حم { افر من الحوامین وهي التي تبدأ ب تعد سورة غ :فضل السورة: ثانیاً 

ُ ( : قال rأن رسول االله tعن الخلیل بن مرة روي الحوامیم ما  یم امِ َ و َ ٌ  الح ع ْ ب َ َ س نَّم َ ه َ ُ ج اب َ و ْ أَب َ ، و ٌ ع ْ ب َ س
ولُ  ابِ فَتَقُ َ و ْ بَ ْ هِ الأ ذِ ْ هَ ن ابٍ مِ َ ى ب لَ َ ا تَقِفُ ع َ ه ْ ن ُ كُلُّ حم مِ يء ْ : تَجِ ن َ ابِ م َ ب ا الْ ذَ ْ هَ ن لُ مِ خِ َ تُدْ مَّ لا ُ الله

ي نِ ُ ؤ َ ر قْ َ ی َ ي و ُ بِ ن مِ ْ ؤ ُ َ ی ان   )2().كَ
وهي  ،مـوهي من الحوامی، ور المكیة التي نزلت قبل الهجرةـسورة غافر من الس:  زمن نزولها: ثالثاً 

  )3(.مكیات بالإجماع 
  }الصراع بین الحق والباطل { : محور السورة :المطلب الثاني  

ویكاد یكون موضوع السورة ، سورة غافر مكیة وهى تعني بأمور العقیدة كشأن سائر السور المكیة
ولهذا جاء جو السورة مشحونا ، "الهدى والضلال " و "الحق والباطل " البارز هو المعركة بین 

  .سفر عن مصارع الطغاة یبطابع العنف والشدة وكأنه جو معركة رهیبة 
قضیة ، قضیة الإیمان والكفر، هذه السورة تعالج قضیة الحق والباطل:"_رحمه االله_قال سید قطب 
الحق، وبأس االله الذي یأخذ العالین وأخیراً قضیة العلو في الأرض والتجبر بغیر ، الدعوة والتكذیب

وفي ثنایا هذه القضیة تلم بموقف المؤمنین المهتدین الطائعین ونصر االله إیاهم، ، المتجبرین
  )4(".واستغفار الملائكة لهم، واستجابة االله لدعائهم، وما ینتظرهم في الآخرة من نعیم

  :المناسبات في سورة غافر: المطلب الثالث  $
  ):سورة الزمر(السورة لما قبلها  مناسبة: أولا 

إثبات الكمال الله بصدقه في وعده ووعیده بإنزال كل فریق في داره التي  سورة الزمرلما كان ختام 
نَّةِ  { _تعالى _ قال ،  أع ها له َ نَ الج أُ مِ وَّ َ َ نَتَب ض ْ نَا الأَر ثَ َ ر ْ أَو َ هُ و دَ ْ ع َ نَا و قَ دَ َ ي ص دُ اللهِ الَّذِ ْ م َ وا الح الُ قَ َ و

ْثُ  ی َ لِینَ  ح امِ َ ُ الع ر ْ َ أَج م ْ ُ فَنِع اء مر{ }نَشَ أن الكتاب الذي فیه ذلك كان  ن في سورة غافریب، } 74:الزُّ

                                                             
 .68ص، 4ج، التفسیر المنیر(1)
  .صحیح: قال الألباني. 2250ح، 105ص، 4ج، شعب الإیمان (2)
 .226ص، 9البحر المحیط في التفسیر ج: وانظر. 545ص، 4ج، العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب : انظر)(3

 .3065ص، 5ج، في ظلال القرآن(4)
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نَ  ( _تعالى _ فقال  ،منه، وأنه تام العزة كامل العلم جامع لجمیع صفات الكمال تَابِ مِ تَنْزِیلُ الكِ
 ِ لِیم َ زِیزِ الع َ     )1(.}2:غافر{ ] االلهِ الع

   ):سورة فصلت(السورة لما بعدها مناسبة : ثانیاً 
ینَ  {في آخر سورة غافر  _تعالى _ قال االله  ةُ الَّذِ َ ب اقِ انَ عَ ْفَ كَ ی وا كَ ُ ر ظُ نْ َ ضِ فَی ْ وا فِي الأَر ُ یر َسِ ْ ی م لَ أَفَ

نَى عَ  ا أَغْ َ ضِ فَم ْ ا فِي الأَر ً ثَار آَ َ وَّةً و دَّ قُ أَشَ َ ْ و م ُ نْه َ مِ ثَر وا أَكْ انُ ْ كَ م لِهِ ْ ب ْ قَ ن َ مِ ْ م م ُ ُونَ نْه ب سِ كْ َ وا ی انُ  ]ا كَ
في بدایة سورة  آخر وتقریع أتبع ذلك بتوبیخ، داً وتهدیداً أو تقریعاً لقریشفضمن وعی} 82:غافر{

یمِ * حم  { :_تعالى _ فصلت فقال  نِ الرَّحِ َ م ْ نَ الرَّح مٍ * تَنْزِیلٌ مِ ْ و ی ا لِقَ بِ َ ر ا عَ نً آَ ْ اتُهُ قُر َ ی ْ آَ ت لَ تَابٌ فُصِّ كِ
ونَ  ُ م لَ ْ ع َ ونَ * ی ُ ع َ م ْ َس َ ی ْ لا م ُ ْ فَه م هُ ُ ثَر َ أَكْ ض َ ر ْ ا فَأَع ً یر نَذِ َ ا و ً یر َشِ لت{ ]ب   }   4- 1:فصِّ

  .المناسبة بین أول السورة وخاتمتها :ثالثا 
لِ  { :Iبقوله  فقد بدأت السورة،المناسبة بین افتتاحیة سورة غافر وخاتمتهاتظهر  قَابِ َ بِ و نْ افِرِ الذَّ غَ

 ُ یر صِ َ هِ الم ْ ی لَ َ إِ لاَّ هُو هَ إِ لَ َ إِ لِ لا ْ ي الطَّو ابِ ذِ قَ یدِ العِ دِ بِ شَ ْ _ وفي خاتمتها قال } 3:غافر{ } التَّو
ینَ { :_تعالى رِكِ شْ ُ هِ م نَّا بِ ا كُ َ م نَا بِ ْ ر فَ كَ َ هُ و دَ ْ ح َ االلهِ و نَّا بِ َ م وا آَ الُ نَا قَ َ أْس َ ا ب ْ أَو َ ا ر مَّ لَ ْ * فَ م ُ ه انُ َ یم ْ إِ م ُ ه ُ ع نْفَ َ كُ ی َ ْ ی م لَ فَ

ونَ  ُ افِر الِكَ الكَ نَ َ هُ ر سِ خَ َ هِ و ادِ َ ب ْ فِي عِ ت لَ ْ خَ د نَّةَ االلهِ الَّتِي قَ ُ نَا س َ أْس َ ا ب ْ أَو َ ا ر مَّ یذكر  } 85- 84:غافر{ }لَ
أَو  Uاالله  َ جاءهم  Uلأن االله  ؛وهذه في الآخرة وهذا الإیمان لا ینفع، آمنا:  قالوا ،بأسه اأنهم لما ر

بكل ما یؤدي إلى الإیمان والتوبة في الحیاة الدنیا فلما أصروا على كفرهم كان مصیرهم إلى العذاب 
  .والنار فلا تنفع عندئذ التوبة ولا الإیمان

  المبحث الثاني
  منهجیات الإصلاح و التغییر في سورة غافر

    : طالبویشتمل على ثلاثة م
  منهجیات الإصلاح و التغییر العقدي في سورة غافر:  الأول مطلبال

  : وفیه ستة بنود
   :مظاهر قدرة االله الدالة على التوحید  من:  ولاً 

 _تعالى _ فقد بین أنه ،  التوحیدمن مظاهر قدرة االله الدالة على   ً ذكر االله في سورة غافر كثیر 
الخالق للسموات والأرض وما بینهما، وبین تعاقب اللیل والنهار، وبین أنه جعل الأرض قرارا والسماء 
بناء، وأنه سبحانه خلق الإنسان في أحسن صورة، ورزقه من الطیبات، وكان یردف بعض هذه 

  :ن هذه الأدلة ما یليفم، الأدلة بالأمر بعبادة االله وطاعته، والإخلاص فیها

                                                             
 .2ص، 17ج، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: انظر(1)
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 :  _تعالى _ حیث قال ، خلق السموات والأرض وهذا الخلق أكبر من خلق الناس Iبیان أنه  - 1
ونَ {  ُ م لَ ْ ع َ َ ی َ النَّاسِ لا ثَر كِنَّ أَكْ لَ َ قِ النَّاسِ و لْ ْ خَ ن ُ مِ ر َ ب ضِ أَكْ ْ الأَر َ ِ و ات َ او َ م قُ السَّ لْ خَ ؛ } 57:غافر{ }لَ

فیهما من عوالم وأفلاك وكواكب وذخائر أكبر وأعظم من أي أن خلق السموات والأرض وما 
عادة، فمن قدر على ذلك، فهو قادر ٕ على ما دونه، بطریق الأولى  خلق نفوس الناس بدءا وا

لا فالبدء والإعادة سواء على االله والأح ٕ   )1(._تعالى _ رى، عملا بمقاییس الناس وتقدیراتهم، وا
لَ  { _تعالى _ حیث قال ، رؤیةجعل اللیل للسكن والنهار لل Iبیان أنه  - 2 ْ ُ اللَّی م كُ لَ لَ َ ع َ ي ج ُ الَّذِ االله

ونَ  ُ كُر َشْ َ ی َ النَّاسِ لا ثَر كِنَّ أَكْ لَ َ ى النَّاسِ و لَ َ لٍ ع ْ و فَض ذُ َ لَ نَّ االله ا إِ ً ر ْصِ ب ُ َ م ار َ النَّه َ یهِ و وا فِ نُ كُ ْ  } لِتَس
أوجد تعاقب اللیل والنهار، فجعل اللیل باردا مظلما للسكون  _تعالى _ أي أن االله  ؛}61:غافر{

والراحة وتجدید النشاط والحیویة من عناء النهار، وجعل النهار مضیئا بالشمس لإبصار  والنوم
قطار، الحوائج، وطلب المعایش، ومزاولة الصناعة والتجارة والزراعة، والتنقل بالأسفار وزیارة الأ

  )2(.ادوغیر ذلك من مصالح العب
حیث ، نسان ورزقه من الطیباتبیان أنه جعل الأرض قراراً والسماء بناء وأنه أحسن خلق الإ- 3

ْ  { _تعالى _ قال م كُ َ ر َ و ُ نَ ص َ س ْ ْ فَأَح م كُ َ ر وَّ َ ص َ ً و نَاء َ بِ اء َ م السَّ َ ا و ً ار َ ر َ قَ ض ْ ُ الأَر م كُ لَ لَ َ ع َ ي ج ُ الَّذِ االله
ینَ  مِ الَ َ بُّ الع َ ُ ر كَ االله َ ار َ ْ فَتَب م بُّكُ َ ُ ر ُ االله م لِكُ ِ ذَ ات َ نَ الطَّیِّب ْ مِ م قَكُ زَ َ ر َ االله أي جعل  ؛}64:غافر{ } و

وصوركم في أرحام ، اً محفوظاً من التصدع والانفطاروجعل السماء سقفمستقرا لكم،  الأرض
لكل  والفاعل، ورزقكم من الطیبات التي خلقها لكم من كل ما لذ وطاب، أمهاتكم فأحسن صوركم

  )3(.لكم سواه ولا معبود بحق لكم غیرهذلك االله ربكم الذي لا رب 
ةٍ ثمَُّ  { _تعالى _ حیث قال ، بیان مراحل خلق الإنسان- 4 فَ طْ ْ نُ ن ابٍ ثُمَّ مِ َ ْ تُر ن ْ مِ م كُ قَ لَ ي خَ َ الَّذِ هُو

فَّى َ تَو ُ ْ ی ن َ ْ م م كُ نْ مِ َ ا و یُوخً وا شُ تَكُونُ ْ ثُمَّ لِ م دَّكُ وا أَشُ غُ لُ ْ فْلاً ثمَُّ لِتَب ْ طِ م كُ ُ رِج ُخْ ةٍ ثُمَّ ی قَ لَ َ ْ ع ن وا  مِ غُ لُ ْ تَب لِ َ لُ و ْ ب ْ قَ ن مِ
لُ  قِ ْ ْ تَع م لَّكُ َ ع لَ َ ى و م  َ س ُ لاً م َ ویستلزم  ،أي خلق أباكم الأول وهو آدم، وخلقه من تراب ؛}67:غافر{ } نَ أَج

ثم یخرجكم أطفالاً من بطون أمهاتكم، ثم ، ثم من نطفة ثم من علقة دم متجمد، خلق ذریته منه
لتبلغوا أشدكم وهي الحالة التي تجتمع فیها القوة والعقل من الثلاثین سنة إلى الأربعین، ثم لتكونوا 

ولتبلغوا جمیعاً وقت ، ةشیوخاً بتجاوزكم الستین، ومنكم من یتوفى من قبل الأشد، ومن قبل الشیخوخ
  )4(.البالغة في خلقكم على هذه الأطوار المختلفة لتعلموا قدرة اهللالموت أو یوم القیامة، 

                                                             
 .149ص، 24ج، التفسیر المنیر: انظر)(1
 .3093ص، 5ج، في ظلال القرآن : انظر) (2
  .550ص، 4ج، للجزائري، أیسر التفاسیر: انظر)(3
نَّوجي، فتح البیان في مقاصد القرآن: انظر)(4   .210ص، 12ج، القِ
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َ  {  _تعالى _ قال ، كثیر من منافع الناسخلق الأنعام لكم فیها  - 5 ام َ ُ الأَنْع م كُ لَ لَ َ ع َ ي ج ُ الَّذِ االله
ونَ  لُ ا تَأْكُ َ نْه مِ َ ا و َ نْه وا مِ ُ ب كَ ْ َ * لِتَر ه ْ ی لَ عَ َ ْ و م ورِكُ دُ ُ ةً فِي ص َ اج َ ا ح َ ه ْ ی لَ َ وا ع غُ لُ ْ تَب لِ َ نَافِعُ و َ ا م َ ْ فِیه م كُ لَ َ ا وَعَل ى و

ونَ  لُ َ م ْ كِ تُح لْ من الإبل والبقر والغنم والخیل، وغیر ذلك أي أن االله جعل لكم  ؛}80- 79:غافر{ }الفُ
وتأكلوا ، الخیل والحمیر :مثل ،فتركبوا منها، من البهائم التي یقتنیها أهل الإسلام لمركب أو لمطعم

 )1(.ولتلبي لهم حاجة في صدورهم لم یكونوا بالغیها إلا بشق الأنفس، منها مثل الإبل والبقر والغنم

ولكم فیها منافع أخر غیر الركوب والأكل، كأخذ الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن والجبن وغیر 
ولتحمل أثقالكم إلى البلاد النائیة بیسر وسهولة، وعلى ذلك مما یستعمل للثیاب والأمتعة والمأكولات، 

  )2(.الإبل في البر، وعلى السفن في البحر
اتِهِ فَأَيَّ { _تعالى _ قال  ،هذه الدلائل الكثیرة الدالة على توحیده وقدرته Uولما ذكر االله َ ی ْ آَ م رِیكُ ُ ی َ و

ونَ  ُ كِر ِ االلهِ تُنْ ات َ ی یري عباده عیانا هذه الآیات والبراهین التي  _تعالى _ أي أن االله  ،}81:غافر{ }آَ
  )3(.ة دالة على كمال قدرته ووحدانیتهعددها في الآفاق والأنفس، والتي هي كلها ظاهرة باهر 

  .Uت الإصلاح والتغییر في بیان أدلة توحید االله امنهجی 
وخلق الناس في أحسن ، خلق السموات والأرض :والتي منها ،Uفي مخلوقات االله  التفكر -1

وخلق الأنعام التي منها ما ، وخلق النهار للعمل والاجتهاد والبصیرة، وخلق اللیل للراحة، صورة
وغیر ذلك كلها آیات تدل على  ومنها ما ینتفع به الناس في حیاتهم من سفر وعمل، یؤكل

 انیة االله وقدرته بینة واضحة، فهو االلهفالأدلة على وحد عظم قدرة االله الدالة على توحیده 
 .المربي والمدبر، وخالق كل شيء 

إثبات للبعث والاحتجاج على منكریه، فإن  Uفي بیان مظاهر قدرة االله الدالة على توحید االله  -2
خلق السموات والأرض أكبر وأعظم من إعادة خلق الناس، والقادر على الأكبر قادر على 

 .الأصغر، ولكن أكثر الناس لا یعلمون ذلك
  :والإماتةحقیقة الإحیاء : ثانیاً 

وهو المتفرد وحده سبحانه ، وهو خالق كل شيء، هو الذي بیده ملكوت السموات والأرض Uإن االله 
ْ  {_تعالى _ قال ، والإماتةوهو أیضاً الذي بیده الإحیاء ، بالعبادة كُم َ و لُ ْ ب َ اةَ لِی َ ی َ الح َ تَ و ْ و َ قَ الم لَ ي خَ الَّذِ

 ُ ور فُ زِیزُ الغَ َ َ الع هُو َ لاً و َ م نُ عَ َ س ْ ْ أَح م هو الذي بیده القدرة على إحیاء العباد  Uفاالله  ،}2:الملك{ }أَیُّكُ

                                                             
 .369ص، 20ج، للطبري، جامع البیان في تفسیر آي القرآن: انظر)(1
 .170ص، 24ج، للزحیلي، التفسیر المنیر: انظر)(2
  .81ص، 4ج، للخازن، لباب التأویل في معاني التنزیل: انظر)(3
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فلیس هناك أحد مخلداً في هذه الحیاة ، ر آجالهم لیموتوا بعد تلك الحیاة هو  لذي  دّ ، بعد موتهم
  .والكل سیبعث لیوم الحساب والخلود، Uفالكل میت لا محالة بقدرة االله ، الدنیا

ابٍ  ( _تعالى _ فقال  ،یهوقد بینت آیات سورة غافر هذا المفهوم ودلت عل     َ ْ تُر ن ْ مِ م كُ قَ لَ ي خَ َ الَّذِ هُو
ا  یُوخً وا شُ ونُ تَكُ ْ ثمَُّ لِ م دَّكُ وا أَشُ غُ لُ ْ تَب فْلاً ثُمَّ لِ ْ طِ م كُ ُ رِج ُخْ ةٍ ثُمَّ ی قَ لَ َ ْ ع ن ةٍ ثُمَّ مِ فَ طْ ْ نُ ن فَّى ثُمَّ مِ َ تَو ُ ْ ی ن َ ْ م م كُ نْ مِ َ و

ى  م  َ س ُ لاً م َ وا أَج غُ لُ ْ تَب لِ َ لُ و ْ ب ْ قَ ن ونَ مِ لُ قِ ْ ْ تَع م لَّكُ َ ع لَ َ َ * و ا ی َ نَّم إِ ا فَ ً ر ْ ى أَم ضَ ا قَ ذَ إِ یتُ فَ مِ ُ ی َ ي و یِ ْ ُح ي ی َ الَّذِ ولُ هُو قُ
كُونُ  َ ْ فَی هُ كُن ، هو الذي خلقكم من تراب نظراً إلى أصلكم وهو آدم أن االله أي ؛}86-67:غافر{ ]لَ

، ن بطون أمهاتكم أطفالاً ثم یخرجكم م ، ثم مضغة مخلقة وغیر مخلقة،من نطفة ثم علقة خلقكم ثم
ومنكم من  ،تكونوا شیوخاً بتخطیكم الستینثم ، تبلغوا أشدكم بتخطیكم الثلاثین من أعماركمف ثم تكبروا

ولعلكم تعقلون طریقة خلقكم ، فعل بكم ذلك لتعیشوا وتبلغوا أجلاً مسمى، یتوفاه قبل الشیخوخة
   .)1(فتؤمنون

  :الإماتة الإحیاء و منهجیات الإصلاح والتغییر في حقیقة  
وهو الذي یحي ، خالق كل شيء Uیجب على الإنسان المؤمن أن یوقن یقیناً تاماً بأن االله  - 1

ولا یموت أحد إلا بمشیئته  هإلا بأمر  أو الحیاة فلا یقع الموت، وهو على كل شيء قدیر، ویمیت
وعلمه وبصره نافذ في جمیع  ،وقدره، ولا یزاد في عمر أحد ولا ینقص منه شيء إلا بقضائه وقدره

  .)2(لقه، لا یخفى علیه من أمورهم شيءخ
وأنه سوف یبعث یوم القیامة لیحاسب على ما ، أنه میت لا محالةحقیقة علیه أن یوقن بالإنسان  - 2

، ویكسب رضى ربه، فإنه بذلك یصلح نفسه ویؤمن بربه ویغیر من حاله، فعل في هذه الحیاة الدنیا
  .الوحید في هذه الدنیاویصبح ذلك هو أمله 

  : وعد االله عباده بالنصر: الثاً ث
ووراثة المستضعفین ، لعباده وأولیائه بالنصر والتمكین _تعالى _  االلهإن الوعد الحق هو وعد 

فتطمئن قلوبهم ، یرسل هذا الوعد إلى المتقین على لسان رسله، المؤمنین مشارق الأرض ومغاربها
نعم هو وعد االله الذي لا یخلف ، لكن الأمر لیس بتلك البساطة، وتخلص الله نفوسهم وأعمالهم

ْ ..{ _تعالى _ قال ، المیعاد ن َ م َ نَ االلهِ و هِ مِ دِ ْ ه َ ع فَى بِ ْ ت ، }111:التوبة{ }..أَو ثْبِ ُ لكن لابد أن ی
 .المؤمنون أنهم یستحقون النصر والتمكین في الأرض

                                                             
 .549ص، 4ج، للجزائري، أیسر التفاسیر: انظر)(1
  .129، 2ج، لابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم: انظر)(2
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ادُ  { _تعالى _ قال  َ ه ُ الأَشْ وم قُ َ َ ی م ْ و َ ی َ ا و َ ی اةِ الدُّنْ َ ی َ وا فِي الح نُ َ م ینَ آَ الَّذِ َ نَا و لَ ُ س ُ ُ ر ر ُ نَنْص نَّا لَ } 51:غافر{ }إِ
یبدو منها  حیث )1(.ویظفرهم بأعدائهم، امنواأنه ینصر رسله والذین  Uذك  االله  الآیةه فف  هذ

َ االلهِ { _تعالى _ كما قال  بشریات النصر والتمكین للرسل االله والمؤمنین ور ئُوا نُ فِ طْ ُ ی ونَ لِ رِیدُ ُ ی
ونَ  ُ افِر َ الكَ رهِ ْ كَ و لَ َ ورهِِ و تِمُّ نُ ُ ُ م االله َ ْ و م هِ اهِ َ أَفْو * بِ ى ُ وَ ا َّذِ  لَ َ هُ ع َ ر هِ ظْ ُ قِّ لِی َ ینِ الح دِ َ ى و دَ ُ اله هُ بِ ولَ ُ س َ لَ ر َ س ْ ي أَر

رِكُونَ  شْ ُ َ الم رهِ ْ كَ و لَ َ لِّهِ و ف{ } الدِّینِ كُ   .}9-8:الصَّ
ینَ  { _تعالى _  هقالما ، الوعد الإلهي بالاستخلافومن بشریات النصر والتمكین و      ُ الَّذِ دَ االله عَ َ و

لَ  َ ْ و م لِهِ ْ ب ْ قَ ن ینَ مِ فَ الَّذِ لَ تَخْ ْ ا اس َ م ضِ كَ ْ ْ فِي الأَر م ُ نَّه لِفَ تَخْ ْ َس ی ِ لَ ات َ الِح وا الصَّ لُ مِ عَ َ ْ و م كُ نْ وا مِ نُ َ م ْ آَ م ُ ه كِّنَنَّ لَ َ م ُ ی
ا  نً ْ ْ أَم م هِ فِ ْ و دِ خَ ْ ع َ ْ ب ن ْ مِ م ُ نَّه لَ دِّ َ ب ُ ی لَ َ ْ و م ُ ه ى لَ تَضَ ْ ي ار ُ الَّذِ م ُ ینَه دَ دِ ْ ع َ َ ب ر فَ ْ كَ ن َ م َ ا و ئً ْ ی ي شَ رِكُونَ بِ ُشْ َ ی ونَنِي لا دُ ُ ب ْ ع َ ی

ونَ  قُ اسِ ُ الفَ م ئِكَ هُ لِكَ فَأُولَ تصلح ، وهذا وعد إلهي صریح بأن یجعلهم خلفاء الأرض، } 55:النور{ }ذَ
نبیه  Uفقد نصر االله ، rوقد تحقق هذا في نبوة النبي محمد ، وتخضع لهم العباد، بهم البلاد

، ودینه هو الظاهر على سائر الأدیان، فجعل كلمته هي العلیا، وأصحابه على من خالفهم وعاداهم
  )2(.ولا یزال هذا الدین منصوراً إلى یوم القیامة

  :لاح والتغییر في وعد االله بالنصر منهجیات الإص
ُ التي  على الأسبابتقوم هذا ا كون في   Iحكمة االله نجد في هذه الآیة أن - 1 َ ت ر ا قدار و ق یّ س

فقد وضعها كمعیار ثابت أعلنه للناس، وسارت علیه  Iالإرادة الإلهیة، التي لا تغییر لها من االله 
یلاً  {:_تعالى _  أقداره؛ قال دِ ْ نَّةِ االلهِ تَب ُ دَ لِس ْ تَجِ ن لَ َ لُ و ْ ب ْ قَ ن ْ مِ ت لَ ْ خَ د نَّةَ االلهِ الَّتِي قَ ُ  ،}23:الفتح{ } س

وسیحول الوعد من  ،انطلاقاً من هذا الفهم الإیماني لحقائق الكون Iفالتلقي الإنساني لوعود االله 
 ،یاغة الإیمانیة، التي یحبها االله ورسولهمجرد نص إلى حقیقة، تتألق في القلب، وتصیغ الإنسان الص

َ  { _تعالى _ قال  َ ی وا االله ُ ر ُ ْ تَنْص ن وا إِ نُ َ م ینَ آَ ا الَّذِ َ ا أیَُّه َ ْ ی ثَبِّت ُ ی َ ْ و م كُ ْ ر ُ ْ نْص م كُ َ ام دَ  } 7:محمد{ }أَقْ
_ قال   فوق أرض الرباط،في الصراع القائم بیننا وبین الیهود تجري بقوة  سنة التدافعن نجد أ -2 

فْعُ  { _تعالى  َ دَ لا ْ و لَ َ ُ و بُّنَا االله َ وا ر ولُ قُ َ ْ ی لاَّ أَن قٍّ إِ َ رِ ح ْ ی غَ ْ بِ م ارهِِ َ ی ْ دِ ن وا مِ رِجُ ینَ أخُْ ْ  الَّذِ م ُ ه ضَ ْ ع َ َ ب االلهِ النَّاس
 ُ د اجِ َ س َ م َ اتٌ و َ و لَ َ ص َ عٌ و َ ی بِ َ عُ و امِ َ و َ ْ ص ت َ دِّم ُ ه ضٍ لَ ْ ع َ ب فالآیة نزلت في أصحاب النبي  ،}40:الحج{ }... بِ

، وقاتلوا في سبیل االله بحق؛ ولكنها عامة في كل فئة rمحمد   الذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ
  .مؤمنة، على مدار الزمان والمكان

                                                             
 .264ص، 9ج، لأبي حیان، البحر المحیط: انظر)(1
 .77ص، 6ج، لابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم: انظر)(2
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الآن سیكون له أثره في تغییر حال الأمة،  فلسطینأرض  إن جهاد الدفع الذي یجري بقوة على - 3
دماء الشهداء الذین  وانٕ د القومیة، والمذهبیة، والحزبیة،وبدایة لمرحلة جدیدة، تتحرر فیها من قیو 

ق لن تذهب سدى بل سیكون لها أثر عظیم على طریصدقوا ما عاهدوا االله علیه غالیة الثمن، 
ها إحیاء هذه الأمة من جدید،  ،_تعالى _ تحریر فلسطین إن شاء االله  إنها دماء حیاة لا ممات، وثمنُ

عادتها إلى قیادة كل قطرة دم دافقة من ورید شهید تصب بقوة في شرایین الأمة؛ لإحیائها ٕ ، وا
  .الإنسانیة
  :حقیقة الرزق النازل من السماء :  رابعاً  $
   )1(."رزقه االله رزقا، والاسم الرزق :ویقال ،جل ثناؤه عط ء االله: ": لرزق لغةً 

كل مال ینتفع به سواء كان مادیاً كالأموال من ذهب وفضة وحیوان وزروع "  :الرزق اصطلاحاً 
أو كان معنویاً كالمعارف والعلوم . مسكون ونحو ذلكار وعقار، ومأكول وملبوس ومشروب و وثم

  )2(".والذكاء وحسن الخلق ونحو ذلكوالمنزلة والجاه والسلطان والعقل 
یبُ  { _تعالى _ قال  نِ ُ ْ ی ن َ لاَّ م ُ إِ كَّر تَذَ َ ا ی َ م َ ا و قً ْ ز اءِ رِ َ م نَ السَّ ْ مِ م كُ لُ لَ نَزِّ ُ ی َ اتِهِ و َ ی ْ آَ م رِیكُ ُ ي ی َ الَّذِ  }هُو

في هذه الآیة أن االله هو الذي یریكم دلائل قدرته، وینزل لكم من  _تعالى _ ، یبین االله }13:غافر{
َ رزقكم، وهي مظاهر تدل على عظمة الخالقِ الأوحد وما یتعظ بها إلا من  ً یكون سبب السماء ماء

نیب إلى االله ویرجع إلیه ُ   :وللرزق أسباب أذكر منها  )3.(ی
ا {:عن نوح _تعالى _ قال  :الاستغفار والتوبة- 1 ً فَّار انَ غَ نَّهُ كَ ْ إِ م بَّكُ َ وا ر ُ تَغْفِر ْ تُ اس لْ لِ * فَقُ سِ ْ ر ُ ی

ا ً ار َ ر دْ ْ مِ كُم ْ ی لَ َ َ ع اء َ م ا* السَّ ً ار َ ْ أَنْه م كُ لْ لَ َ ع ْ َج ی َ ٍ و نَّات َ ْ ج كُم لْ لَ َ ع ْ ج َ ی َ نِینَ و َ ب َ الٍ و َ و ْ أَم ْ بِ كُم ْ د دِ ْ م ُ ی َ     .}12-10:نوح{}و
ا( :rلقوله  السعي والتبكیر في طلب الرزق- 2 كُورهَِ ُ ُمَّتِي فِي ب ارِكْ لأِ َ مَّ ب ُ   )4().اللَّه
انِ  { _تعالى _ قال االله  :الدعاء- 3 عَ ا دَ ذَ ةَ الدَّاعِ إِ َ و ْ ع یبُ دَ رِیبٌ أُجِ نِّي قَ إِ نِّي فَ ي عَ ادِ َ ب كَ عِ أَلَ َ ا س ِٕذَ ا َ و

ونَ  شُدُ ْ ر َ ْ ی م ُ لَّه َ ع ي لَ وا بِ نُ مِ ؤْ ُ ی لْ َ وا لِي و ُ یب تَجِ ْ َس ی لْ   } 186:البقرة{ } فَ
ا  { _تعالى _ قال االله :  سبب في استجلاب الرزق  Uتقوى االله-4 ْ و اتَّقَ َ وا و نُ َ م ى آَ َ ر لَ القُ ْ أَنَّ أَهْ و لَ َ و

ُونَ  ب سِ كْ َ وا ی انُ ا كَ َ م ْ بِ م نَاهُ ذْ وا فَأَخَ ُ ب ذَّ ْ كَ كِن لَ َ ضِ و ْ الأَر َ اءِ و َ م نَ السَّ ٍ مِ ات كَ َ ر َ ْ ب م هِ ْ ی لَ َ نَا ع ْ تَح فَ  } لَ
ا... {:_تعالى _ ، وقال }96:الأعراف{ جً َ ر خْ َ هُ م لْ لَ َ ع ْ ج َ َ ی تَّقِ االله َ ْ ی ن َ م َ َ * و ْثُ لا ی َ ْ ح ن هُ مِ قْ زُ ْ ر َ ی َ و

بُ  تَسِ ْ ح َ     .}3:الطَّلاق{}ی
                                                             

  .388ص، 2ج، لابن فارس، معجم مقاییس اللغة(1)
 .220ص، الكریم زیدان عبد، السنن الإلهیة في الأمم والجماعات والأفراد)(2

 ). 183/ 3(تیسیر التفسیر للقطان : انظر  (3)
  .صحیح: قال الألباني، 1212ح، 509ص، 3ج، باب ما جاء في التبكیر في التجارة، أبواب البیوع، سنن الترمذي(4)
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، وطلب الرزق فهو كافیه  اعتماد القلب على االله وحده سبحانه: ومعناه: U  لتوكل على اهللا- 5
ُ لِكُلِّ  {: _تعالى _ قال  ،منه بالعمل لَ االله َ ع َ ْ ج د رهِِ قَ ْ الِغُ أَم َ َ ب نَّ االله هُ إِ ُ ب ْ س َ َ ح و ُ ى االلهِ فَه لَ َ كَّلْ ع َ تَو َ ْ ی ن َ م َ و
ا ً ر دْ ءٍ قَ ْ ي ْ  :(rقال رسول االله : قال tعن عمر بن الخطاب ، و }3:الطَّلاق{ } شَ تُم نْ ْ كُ م ْ أنََّكُ و لَ

 ُ ت زِقْ ُ ر لِهِ لَ كُّ َ قَّ تَو َ ى اللَّهِ ح لَ َ ونَ ع لُ كَّ َ اتَو انً طَ ُ بِ وح ُ تَر َ ا و اصً َ م و خِ ُ تَغْدُ ر ْ قُ الطَّی زَ ْ ر ُ ا ی َ م ْ كَ   )1().م
ُ ( rقال : صلة الرحم  - 6 ه َ م حِ َ لْ ر َصِ ی ، فَلْ هُ فِي أَثَرهِِ أَ لَ َ نْس ُ ْ ی ، أَو هِ قِ ْ ز هُ فِي رِ طَ لَ َ س ْ ب ُ ْ ی رَّهُ أَن َ ْ س ن َ   )2().م
ُ  { _تعالى _ قال االله :  _تعالى _ الإنفاق في سبیل االله - 7 اء َشَ ْ ی ن َ قَ لِم زْ طُ الرِّ ُ س ْ ب َ بِّي ی َ نَّ ر لْ إِ قُ

ینَ  ُ الرَّازِقِ ر ْ ی َ خَ هُو َ هُ و لِفُ ُخْ َ ی و ُ ءٍ فَه ْ ي ْ شَ ن ْ مِ قْتُم ا أَنْفَ َ م َ هُ و ُ لَ ر قْدِ َ ی َ هِ و ادِ َ ب ْ عِ ن   .} 39:سبأ{ } مِ
  :في حقیقة الرزق النازل من السماء منهجیات الإصلاح والتغییر 

 تكفل _سبحانه_فاالله  ،_تعالى _ إن الرزق من حیث الإیمان به جزء مهم من الاعتقاد في االله  - 1
، للخلق بالرزق مهما كانوا وأینما كانوا، ، إنساً  مسلمین أو كافرین، كباراً أو صغاراً ً رجالاً أو نساء

، ، طیراً وحیواناً ، عظیماً وحقیراً  وجناً اً وضعیفاً َّ  { _تعالى _ قال  ،قویّ لا ضِ إِ ْ ابَّةٍ فِي الأَر ْ دَ ن ا مِ َ م َ و
ینٍ  بِ ُ تَابٍ م ا كُلٌّ فِي كِ َ ه عَ دَ ْ تَو ْ س ُ م َ ا و رَّهَ تَقَ ْ س ُ ُ م م لَ ْ ع َ ی َ ا و َ ه قُ ْ ز ى االلهِ رِ لَ َ فحقیقة الرزق من االله ،}6:هود{ }ع

I ،تعالى _ لأنه بید االله  ؛وهذا یجعل المؤمن لا یخشى على رزقه ،وهو الذي یقدره بین العباد_ .  
مسألة الرزق أو الحصول على المال هي مسألة ریاضیة بحتة، وأن الحصول  لا یظن أحد أن  - 2

على الرزق مقدر بجهد الإنسان في الأعمال، ومرهون بقوته، ومرهون بدهائه وذكائه، وشدة مكره، 
ن نقصت نقص  ٕ وبعلمه الواسع، فإن ازدادت هذه الصفات في الإنسان زاد رزقه وتوسع سلطانه، وا

قه وضاق عیشه، ویظن كثیر أن الإنسان هو الذي یرزق نفسه وأبناءه وزوجه، وهو الذي یقوم رز 
بعملیة الرزق في حصوله على أسباب العیش من مأكل ومشرب وملبس وكمالیات وترفیه له ولأبنائه، 

،  وهذه المفاهیم فیها كثیر من فإن لم یفعل فستنقطع عنهم أسباب الرزق حتماً وقد یموتون جوعاً
  .الخلل، وهي لا تطابق حقیقة الرزق وتوزیعه بین الخلق

أو  ولیس من الإنسان، Uأن الرزق من االله  هي، المسلم أن یسلم بها یجب على التيالحقیقة  - 3
نتج عنها سباب أ إنما هي، أو غیره العمل: مثل ،أتى فیها الرزق التيالحالات  وأن هذه، جهده

لا یخشى ، لحیاةا فيالمفهوم للرزق یجعل المسلم یسیر  هذا، و _تعالى _ وأ  ا رازق ه  االله  ،الرزق
لأنه یعلم أن  ؛عمل فیقول الحق لا یخشى على وظیفة أو، االله هو بید من الناس على رزقه الذي

                                                             
  .صحیح: قال الألباني. 2344ح، 573ص، 4ج، باب في التوكل على االله، أبواب الزهد، سنن الترمذي)(1

  .2067ح، 56ص، 3ج، باب من أحب البسط في الرزق، كتاب البیوع، صحیح البخاري(2)
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بأعباء الحیاة  ویقوم، أن یجعل المسلم یقوم بأعباء الدعوة المفهوم من شأنه وهذا، Uاالله  رزق  على
  .Uكما أمره االله

  :المعاصي والذنوب سبب هلك الأمم والشعوب :خامساً 
إن من مجالات التفكر العظیمة، التفكر في مصارع الأمم الغابرة، فیما ورد من أخبارهم في القرآن 
ن  ٕ ، وا الكریم والسنة المطهرة، كیف كانوا؟ وأین هم الآن؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قلیلاً

الغابرة یرى ما وصلوا إلیه من قوة وحضارة، فبادوا وأصبحوا عبرة لمن بعدهم، الناظر إلى دیار الأمم 
وقد أرشد القرآن العظیم إلى أن هذه الأمم الغابرة كان لها شأن عظیم في بناء القصور، ونحت 
الجبال، وأعطاهم االله قوة في أجسامهم، فما أغنى عنهم كل ذلك لما كذبوا بآیات االله واستكبروا عن 

  .من أشد منا قوة؟: ، وقالواعبادته
ب قوم نوح یكذتعن  Uفأخبرنا االله ، وعلى هذه المنهجیة، ولقد دلت سورة غافر على هذا المفهوم

ْ كُلُّ أُمَّةٍ  { _تعالى _ فقال ، والأحزاب من بعدهم هَمَّت َ ْ و م هِ دِ ْ ع َ ْ ب ن زَابُ مِ ْ الأَح َ وحٍ و ُ نُ م ْ و ْ قَ م ُ ه لَ ْ ب ْ قَ َت ب ذَّ كَ
ابِ  قَ انَ عِ ْفَ كَ ی ْ فَكَ م ُ تُه ذْ قَّ فَأَخَ َ هِ الح وا بِ ضُ حِ دْ ُ لِ لِی اطِ َ الب وا بِ لُ ادَ َ ج َ وهُ و ذُ أْخُ َ ْ لِی م هِ ولِ ُ س َ ر ْ * بِ قَّت َ لِكَ ح ذَ كَ َ و

ینَ  ى الَّذِ لَ َ بِّكَ ع َ ةُ ر َ لِم ابُ النَّارِ  كَ َ ح ْ ْ أَص م ُ وا أنََّه ُ ر فَ بت قبل هؤلاء الكفار قوم نوح ؛ }6-5:غافر{}كَ أي كذَّ
عوا  ومن تلاهم من الأمم التي أعلنت حربها على الرسل كعاد وثمود، حیث عزموا على إیذائهم وتجمَّ

ت كل أمة من هذه الأمم المكذبة برسولهم لیقتلوه، وخ اصموا بالباطل؛ علیهم بالتعذیب أو القتل، وهمَّ
وكما ، لیبطلوا بجدالهم الحق فعاقبتُهم، فكیف كان عقابي إیاهم عبرة للخلق، وعظة لمن یأتي بعدهم؟

بت رسلها، حق على الذین كفروا  )1(.أنهم أصحاب النار حق العقاب على الأمم السابقة التي كذَّ
الذین كانوا أشد منهم قوة وآثاراً ، لنتفكر وننظر في عاقبة الذین كانوا من قبل Uوكذلك دعانا االله 

ْ  { _تعالى _ فقال ، في ا رض ن وا مِ انُ ینَ كَ ةُ الَّذِ َ ب اقِ انَ عَ ْفَ كَ ی وا كَ ُ ر ظُ نْ َ ضِ فَی ْ وا فِي الأَر ُ یر َسِ ْ ی م لَ َ أَو
 ِ ا ف ً ثَار آَ َ وَّةً و ْ قُ م ُ نْه دَّ مِ ْ أَشَ م وا هُ انُ ْ كَ م لِهِ ْ ب ْ قَ ن نَ االلهِ مِ ْ مِ م ُ ه انَ لَ ا كَ َ م َ ْ و م هِ وبِ نُ ذُ ُ بِ ُ االله م هُ ذَ ضِ فَأَخَ ْ ي الأَر

قَ *  اَقٍ  یدُ العِ دِ وِيٌّ شَ نَّهُ قَ ُ إِ ُ االله هُم ذَ وا فَأَخَ ُ ر فَ ِ فَكَ یِّنَات َ الب ْ بِ م ُ ه لُ ُ س ُ ْ ر م ْ تَأْتِیهِ انَت ْ كَ م ُ أنََّه لِكَ بِ  ]  بِ ذَ
یأمرهم ویوجههم بالسیر في الأرض، ورؤیة مصارع  Iإن االله : " قال سید قطب، }22-21:غافر{

مع هذه القوة والعمارة  ولكنهم، وكانوا أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض، الغابرین، الذین وقفوا موقفهم
وكانت ذنوبهم تعزلهم عن مصدر القوة الحقیقیة، وتستعدي علیهم قوى ، كانوا ضعافاً أمام بأس االله

                                                             
  .467ص، التفسیر المیسر: انظر)(1
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فأما التكذیب بالرسل ، فلا واقي لهم إلا الإیمان والعمل الصالح،لعزیز القهارالإیمان ومعها قوة االله ا
  )1(".وبالبینات فنهایته إلى الدمار والنكال

  :منهجیة المعاصي والذنوب سبب هلك الأمم والشعوب والتغییر منهجیات الإصلاح
ا  { _تعالى _ قال  ،المعاصي والذنوب سبب أكید في دمار الأمم والشعوب الإیمان أن - 1 َ م َ و

وا  ُ ر ظُ نْ َ ضِ فَی ْ وا فِي الأَر ُ یر َسِ ْ ی م ى أفََلَ َ ر ْ أَهْلِ القُ ن ْ مِ م هِ ْ ی لَ ي إِ وحِ الاً نُ َ لاَّ رِج لِكَ إِ ْ ب ْ قَ ن نَا مِ لْ َ س ْ انَ أَر ْفَ كَ ی كَ
و لُ قِ ْ َ تَع ا أَفَلا ْ و ینَ اتَّقَ لَّذِ ٌ لِ ر ْ ی ةِ خَ َ ر ُ الآَخِ ار دَ لَ َ ْ و م لِهِ ْ ب ْ قَ ن ینَ مِ ةُ الَّذِ َ ب اقِ   .} 109:یوسف{ } َ عَ

وسائر المسلمین أن یتفكروا في فیما حدث لتلك الأمم  یجب على الحكام والرؤساء والمسئولین - 2
لعل ذلك یردع ، فما حدث لهم ذلك إلا بعد كفرهم وعنادهم وتكذیبهم الرسل علیهم السلام، من عذاب

  . الظالمین من ظلمهم 
  . الالتزام بمنهج اهللالوقایة من الهلاك والعذاب یكون بسبب - 3

  :عرض مشاهد یوم القیامة : سادساً 
َ  {  _تعالى _ قال  ر نْذِ ُ ی هِ لِ ادِ َ ب ْ عِ ن ُ مِ اء َشَ ْ ی ن َ ى م لَ َ رهِِ ع ْ ْ أَم ن َ مِ وح قِي الرُّ لْ ُ شِ ی ْ ر َ و الع ِ ذُ ات َ ج َ یعُ الدَّر فِ َ ر

قِ  َ َ التَّلا م ْ و َ ٌ *ی ء ْ ي ْ شَ م ُ نْه ى االلهِ مِ لَ َ ى ع فَ خْ َ َ ی ونَ لا زُ ارِ َ ْ ب م هَّارِ هُ دِ القَ احِ َ َ اللهِ الو م ْ و َ كُ الی لْ ُ نِ الم َ َ *لِم م ْ و َ الی
ابِ  َ س رِیعُ الحِ َ َ س َ إِنَّ االله م ْ و َ َ الی م لْ َ ظُ ْ لا َت ب َ ا كَس َ م زَى كُلُّ نَفْسٍ بِ ْ قِي *تُج لْ ُ شِ ی ْ ر َ و الع ِ ذُ ات َ ج َ یعُ الدَّر فِ َ ر

 َ ر نْذِ ُ هِ لِی ادِ َ ب ْ عِ ن ُ مِ اء َشَ ْ ی ن َ ى م لَ َ رهِِ ع ْ ْ أَم ن َ مِ وح قِ الرُّ َ َ التَّلا م ْ و َ ى االلهِ *ی لَ َ ى ع فَ خْ َ َ ی ونَ لا زُ ارِ َ ْ ب م َ هُ م ْ و َ ی
هَّارِ  دِ القَ احِ َ َ اللهِ الو م ْ و َ كُ الی لْ ُ نِ الم َ ٌ لِم ء ْ ي ْ شَ م ُ نْه َ إِنَّ *مِ م ْ و َ َ الی م لْ َ ظُ ْ لا َت ب َ ا كَس َ م زَى كُلُّ نَفْسٍ بِ ْ َ تُج م ْ و َ الی

ابِ  َ س رِیعُ الحِ َ َ س َ الآَزِفَ *االله م ْ و َ ْ ی م هُ ْ ر أنَْذِ َ لاَ و َ یمٍ و مِ َ ْ ح ن ینَ مِ لظَّالِمِ ا لِ َ ینَ م مِ اظِ رِ كَ نَاجِ َ ى الح دَ وبُ لَ لُ ذِ القُ ةِ إِ
 ُ اع طَ ُ یعٍ ی فِ ُ * شَ ور دُ فِي الصُّ ا تُخْ َ م َ ُنِ و ی ْ نَةَ الأَع ائِ ُ خَ م لَ ْ ع َ هِ * ی ونِ ْ دُ ن ونَ مِ عُ دْ َ ینَ ی الَّذِ َ قِّ و َ الح ي بِ قْضِ َ ُ ی االله َ و

 ُ َ ه نَّ االله ءٍ إِ ْ ي شَ ونَ بِ قْضُ َ َ ی ُ لا یر َصِ یعُ الب مِ َ السَّ هو الذي یریكم  Uن  الله أأي  ؛}20- 15:غافر{}و
وذلك یقتضي علو ، والمتصرف فیه، وهو صاحب العرش ومالكه وخالقه، وهو رفیع الصفات، آیاته
فیخرجهم من موت الكفر إلى ، فهو الذي ینزل الوحي على من یشاء من عباده لیبلغوا رسالته، شأنه

لمحشر ویلتقي الأولون فینذروا الناس عذاب یوم تلتقي فیه أهل السموات والأرض في ا، حیاة الإسلام
تعالى _ ففي هذا الموقف العظیم یقول االله ، یوم أن یظهروا من قبورهم لا شيء یسترهم)2(،والآخرون

_ }  َ م ْ و َ كُ الی لْ ُ نِ الم َ دِ  { فیجیب نفسه بنفسه فیقول، Iفلا یجیب أحد خوفاً منه  } لِم احِ َ اللهِ الو

                                                             
  .3077ص، 5ج، سید قطب، في ظلال القرآن)(1
 .91ص، 24ج، وهبة الزحیلي، التفسیر المنیر: انظر)(2
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، سواء كان خیراً أو شراً ، فتجازى علیه، ما عملت في الدنیا وفي ذلك الیوم تنال كل نفس،)1( } لقَهَّارِ 
ٍ لا محالة، ولا ظلم في ذلك الیوم یقع على أحد، قلیلاً أو كثیراً  وكل ، فلا تستبطئوا هذا الیوم فإنه آت

ٍ قریب ویأمر االله  )2(،لإحاطة علمه وكمال قدرته، وهو أیضاً سریع المحاسبة لعباده یوم القیامة، آت
I فمن شدة الهول تكون القلوب في أماكن ، ن ینذر العالم ویحذرهم من أهوال یوم القیامةنبیه أ

فما لهم من ، فهذه القلوب كاظمة على غم وكرب فیها، فهو كنایة عن شدة خوفهم وجزعهم، الحناجر
وأنه یعلم خائنة ، عن سعة علمه واطلاعه Uوبعد ذلك یخبر االله )3(،أو شفیع، محبٍ أو شفیقٍ 

وما تضمره من ، ویعلم ما تخفي صدور العباد، وهي العین التي تسترق النظر إلى المحارم، الأعین
یحكم بین الناس بالعدل فیجازي كل إنسان  Uواالله )4(،لذلك سوف یكون الحساب دقیقاً ، خیر أو شر

 والذین یعبدون الأصنام من دون االله لا یتمكنون من القضاء بشيء فلا، بما یستحق من خیر أو شر
 Uفأما الذي تجب عبادته هو االله ، لأنهم لا یعملون بشيء ولا یقدرون على شيء ؛یحكمون بشيء

  .فیجازیهم علیها یوم القیامة، بصیر بأفعالهم، فهو سمیع لأقوال خلقه، الذي لا یخفى علیه شيء
  :لتغییر في عرض مشاهد یوم القیامة منهجیات الإصلاح وا

تنفطر  ،حق الإیمان على یقین أنه سیجيء یوم یتغیر فیه هذا العالم Uإن الإنسان المؤمن باالله  - 1
ُ ، كباوینتثر فیه الكو ، فیه السماء ُ ، طوى السماء كطي الصحیفةوت ُ ، بدل الأرض غیر الأرضوت نفح وی
وحینئذ یحشر ، )5(فیقوم الناس من قبورهم أحیاء كما كانوا في هذه الدنیا حفاةً عراةً غرلا، في الصور

لیعلم من أول أنه أهل  هیمشي على وجه ،أخرس لا یتكلم، أعمى لا یرى أصم لا یسمعالكافر 
ویكون أسود الوجه أزرق العینین فِي منتهى العطش في یوم مقداره خمسین ألف سنة لیس ، للإهانة

  .بینه وبین الشمس إلا مقدار میل
وعلى الإنسان العاقل أن ، القرآن الكریم عرض الكثیر من تلك المشاهد في ذلك الیوم العصیب - 2

وبذلك ، ولا یخالف أمره، فیصلح نفسه ویعبد ربه حق عبادته، یتفكر ویتعظ من مثل هذه المشاهد
 .یخاف في االله لومة لائم ولا، تتغیر حاله ویعیش حیاته سعیداً برضى ربه

   

                                                             
  .390ص، 4ج، للجزائري، أیسر التفاسیر: انظر(1)
  .706ص، للسعدي، الرحمن في تفسیر كلام المنان تیسیر الكریم: انظر)(2
 .201ص، 3ج، للسمرقندي، بحر العلوم: انظر)(3
 .13ص، 6ج، لأبي السعود، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم)(4
ي لم یختتن: جمع أغرل: الغرل) (5 َ الَّذِ و هُ َ   ).356/ 2(كشف المشكل من حدیث الصحیحین . و



  محمد یحیى .أ و أبو نعمة زهدي. د

284 

  منهجیات الإصلاح والتغییر الدعوي في سورة غافر:  الثاني المطلب
  :بنودویشتمل على أربعة 

  : الترغیب والترهیب : ولاً 
وعد  : أو هو   )1(." كل ما یشوق المدعو إلى الاستجابة، وقبول الحق والثبات علیه" : الترغیب
غراء، بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة، مؤكدة، خیرة، خالصة من الشوائب، مقابل  یصحبه ٕ تحبیب وا

القیام بعمل صالح، أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سیئ ابتغاء مرضاة االله، وذلك رحمة من االله 
أو ، حث الإنسان وتحبیبه وتشویقه على القیام بعمل معین:  وعلیه فالترغیب هو ،)2(لعباده

  .به مقابل الحصول على جزاء محبب إما عاجلاً أو آجلاً  الاعتقاد
كل ما یخیف ویحذر المدعوَّ من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات علیه  :الترهیب $

وعید، وتهدید یترتب على اقتراف إثم، أو ذنب مما نهى االله عنه أو على  أو هو )3(.بعد قبوله
حث الإنسان على الابتعاد أو ترك :  وعلیه فالترهیب هو، )4(التهاون في أداء فریضة مما أمر االله به

  . وتنفیره منها مقابل الحصول على جزاء محبب إما عاجلاً أو آجلاً ، أعمال غیر مستحبة
إن أسلوب الترغیب والترهیب من أهم منهجیات الإصلاح والتغییر الدعوي التي جاء بها القرآن 

ولقد افتتح االله سورة غافر بالترغیب ، وذلك من أجل هدایة الناس إلى طریق الحق والصلاح، الكریم
ابِ  { _تعالى _ فقال  ،والترهیب قَ یدِ العِ دِ بِ شَ ْ لِ التَّو ابِ قَ َ بِ و نْ افِرِ الذَّ هِ  غَ ْ ی لَ َ إِ لاَّ هُو هَ إِ لَ َ إِ لِ لا ْ ي الطَّو ذِ
 ُ یر صِ َ مع مغفرته للذنوب لمن تاب ورجع إلیه، فإنه شدید العقاب لمن تكبر  أي أن االله ؛}3:غافر{}الم

یغفر ما سلف من الذنب، ویقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إلیه :" وطغى، قال ابن كثیر رحمه االله
وهذه ، وبغى I وشدید العقاب لمن تمرد وطغى وآثر الحیاة الدنیا وعتا عن أوامر االله، وخضع لدیه

ُ نَبِّ  { كقوله یم ُ الرَّحِ ور فُ ي أَنِّي أَنَا الغَ ادِ َ ب ْ عِ ُ *ئ ابُ الأَلِیم ذَ َ َ الع ي هُو ابِ ذَ أَنَّ عَ َ ، }50-49:الحجر{ }و
یقرن هذین الوصفین كثیراً في مواضع متعددة من القرآن لیبقى العبد بین الرجاء U فاالله 

  )5(".والخوف
   

                                                             
  .437عبد الكریم زیدان، صأصول الدعوة، )(1
  .231ص، عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها) (2

  .437أصول الدعوة، عبد الكریم زیدان، ص(3)
 .231ص، عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها (4)

 .128ص، 7ج، لابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم)5(



  منهجیات الإصلاح والتغییر في سورة غافر

285 

  : منهجیات الإصلاح والتغییر في الترغیب والترهیب
یعیش بین الخوف والرجاء، یخاف أن تحل به نقمة االله، أو أن ینزل علیه أن المؤمن على  - 1

، فیعبد االله بالخوف والرجاءالذي وسع كل شيءٍ رحمةً وع Uعذابه، ویرجو رحمة االله    .لماً
یسلك في دعوته الترهیب والترغیب حتى یعیش المدعوون في خوفٍ  الناجح هو الذيالداعیة  - 2

سخطه ورغبةٍ في ما عند االله من رحمته ورضوانه، والنفس البشریة إذا ما خافت من عذاب االله و 
ذا ما رغبت بالشيء استمرت علیه وألفته، والداعیة اللبیب هو من یلامس  ٕ الشيء كفت عنه، وا
، ویتحین الظروف المناسبة والملائمة لكلٍ منهما، فتارةً یدعو  بدعوته قلوب الناس ترهیباً وترغیباً

  . وتارة بالترغیب وتارة یجمع بین الترغیب والترهیب بالترهیب
  :بیان حقیقة الدنیا : ثانیاً 

الدنیا عبارة عن لهو وبین أن ، في آیات كثیرة بصورة رائعة وصورها لنا الدنیا مثل القرآن الكریم
ا { _تعالى _ قال ، وزینة وتفاخر بین الناس وتكاثر في الأموال والأولاد َ وا أنََّم ُ م لَ ْ بٌ اع عِ ا لَ َ ی اةُ الدُّنْ َ ی َ الح

ا َ ب َ نَ فَّار بَ الكُ َ ج ْ ٍ أَع ْث ی ثَلِ غَ َ م دِ كَ َ لا ْ الأَو َ الِ و َ و ْ ٌ فِي الأَم اثرُ تَكَ َ ْ و م نَكُ ْ ی َ ٌ ب ر اخُ تَفَ َ زِینَةٌ و َ ٌ و و ْ ه لَ َ اهُ و َ یجُ فَتَر هِ َ تُهُ ثُمَّ ی
 ِ غْف َ م َ یدٌ و دِ ابٌ شَ ذَ ةِ عَ َ ر ي الآَخِ فِ َ ا و ً ام طَ ُ كُونُ ح َ ر ا ثُمَّ ی فَ ْ ص ُ اعُ م تَ َ لاَّ م ا إِ َ ی اةُ الدُّنْ َ ی َ ا الح َ م َ انٌ و َ و ْ رِض َ نَ االلهِ و ةٌ مِ َ ر

ا، : (حقیقة الدنیا فیقول rالنبي ویصور لنا  ،}20:الحدید{ } لغُرُورِ  َ ا فِیه َ ونٌ م ُ ع لْ َ ونَةٌ، م ُ ع لْ َ ا م َ ی نْ الدُّ
ا ً لِّم َ تَع ُ ْ م ا، أَو ً الِم ْ عَ ، أَو هُ َ الا َ ا و َ م َ ، و َ اللَّهِ ر كْ لاَّ ذِ  Uحقیرة لا تساوي عند االله ، فهذه الدنیا ملعونة )1().إِ

وكان یخشى علینا ، یحذر أصحابه ویحذرنا من أن تفتح علینا الدنیا rوكان النبي ، جناح بعوضة
( : یقول  rفكان ، من ذلك أكثر من خشیته علینا من الفقر ْ  َ واَللَّهِ  كِن لَ َ ، و ْ م كُ ْ ی لَ َ ى ع شَ َ أَخْ قْر لاَ الفَ

ا تَنَ  َ م ا كَ وهَ ُ ، فَتَنَافَس ْ م كُ لَ ْ ب انَ قَ ْ كَ ن َ ى م لَ َ ْ ع طَت ُسِ ا ب َ م ا كَ َ ی ُ الدُّنْ م كُ ْ ی لَ َ طَ ع َ س ْ ْ تُب ْ أَن م كُ ْ ی لَ َ ى ع شَ ا أَخَ وهَ ُ افَس
 ْ م ُ تْه كَ لَ ا أَهْ َ م ْ كَ م كُ لِكَ ْ تُه َ   )2().و

مِ  { _تعالى _ فقال ، وبینت حقیقة الدنیا، على هذه المنهجیةسارت آیات سورة غافر  ونجد أن ْ و ا قَ َ ی
ِٕنَّ  ا َ تَاعٌ و َ ا م َ ی نْ اةُ الدُّ َ ی َ هِ الح ذِ ا هَ َ نَّم ارِ إِ َ ر ُ القَ ار َ دَ ي ةَ هِ َ ر زَى  (}  39:غافر{  ]الآَخِ ْ ُج َ ی ةً فَلا یِّئَ َ لَ س مِ ْ عَ ن َ م

رٍ أَ  كَ ْ ذَ ن ا مِ الِحً َ لَ ص مِ ْ عَ ن َ م َ ا و َ ه لَ ثْ لاَّ مِ رِ إِ ْ ی غَ ا بِ َ یه ونَ فِ قُ زَ ْ ر ُ نَّةَ ی َ ونَ الج لُ خُ ْ د َ ئِكَ ی نٌ فَأُولَ مِ ؤْ ُ َ م هُو َ ثَى و ْ أنُْ و
ابٍ  َ س ویدعوهم للإیمان  هموهو یعظ قال لقومه مؤمن آل فرعونبینت الآیات أن ، }40:غافر{ } حِ

یا قوم اتبعوني فیما أقول ، Uمن البینات والأدلة والبراهین من االله  uوبما جاء به موسى  Uباالله 
وأما الآخرة فهي دار القرار التي لا ، ومتاعها زائل قلیل، فإن هذه الحیاة الدنیا شأنها صغیر، لكم

                                                             
  .حسن: قال الألباني. 4112ح، 1377ص، 2ج، باب مثل الدنیا، كتاب الزهد، سنن ابن ماجه)(1

  .6425ح، 90ص، 8ج، باب ما یحذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها، كتاب الرقائق، صحیح البخاري(2)
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ما إلى نار، انفكاك منها ٕ ومن عمل ، فمن ارتكب معصیة فلا یجزى إلا مثلها )1(،إما إلى جنة وا
هم یتمتعون بنعیمها ورزقها أضعافاً مضاعفة فهؤلاء لا غیر ، صالحاً واتبع أمر االله واجتنب نواهیه

   )2(.فضلاً من االله ونعمة ورحمة، بغیر تقدیر
  :ح والتغییر في بیان حقیقة الدنیا ات الإصلایمنهج

، استخلفنا في هذه الدنیا لنعمرها ونعبده سبحانه وحده لا شریك له Uن  الله تبین لنا الآیات أ - 1
لم یخلقنا عبثاً في هذه الدنیا،  Uاالله أن وامتحان لكل البشر ، و الدنیا دار اختبار جعل  Uأن االله و 
ا  { _تعالى _ سوف نرد إلیه سبحانه لمحاسبتنا على أعمالنا في دنیانا ، قال أننا و  َ ْ أنََّم تُم ْ ب سِ َ أَفَح

ونَ  ُ ع َ ج ْ َ تُر نَا لا ْ ی لَ ْ إِ م أَنَّكُ َ ا و ثً َ ب ْ عَ م اكُ قْنَ لَ   .}115:المؤمنون{ }خَ
عندما یعي مهمته في هذه الدنیا وسبب استخلاف االله له وتیقنه أن تبین لنا الآیات أن الإنسان  - 2

بدأ بتغییر نفسه نحو الأفضل ونحو الطریق المستقیم الذي لا یالدنیا لا تساوي عند االله جناح بعوضة 
  .ثم بعد ذلك یعمل على إیصال هذه الفكرة لمن حوله، اعوجاج فیه

في كل أمورها الدینیة والأخلاقیة والاجتماعیة وغیرها أحوالها  تصلحة حقیقة الدنیا إذا فهمت الأم - 3
  .للرسل للإصلاح في الأرض I من الأمور التي كانت سبباً بإرسال االله

إلى النعیم  والتطلع، ینسى مهمته في تذكیر نفسه بزوال الدنیا إل  ا  ألا داعیةیجب على ال - 4
  .ر من حوله بحقیقة هذه الدنیا الفانیةأن یعظ ویذكعلیه ، الدائم في الآخرة

  :ي الدع ة التدرج ف: ثالثاً 
نما بدأت تنتشر شیئاً فشیئاً ، لم تنتشر مرة واحدة Uإن الد وة إلى االله  ٕ فالدعوة ركزت في بدایتها ، وا
وكان لابد من ذلك في بدء ، فكانت هي المحور الأساس للدعوة قبل الهجرة، على قضیة التوحید

وقد زین لهم الشیطان سوء ، لأن القوم في مكة كانوا وثنیین یعبدون الأصنام من دون االله ؛المواجهة
ولم یدع وسیلة من وسائل ، وحینما واجه القرآن هذه الظاهرة طوقها من كل جهة، فرأوه حسناً ، معمله

والبراهین ما هو كفیل ونصب لها من الأدلة ، خطاب القوم الإقناع السلمي إلا وقد استثمرها في
فمن الحكمة أن یراعي الداعیة مبدأ التدرج في الدعوة إلى  )3(،الخالق البارئ Uبتحقیق الإیمان باالله 

كما یجب تقدیم ، وحتى لا تثمر الدعوة نتائج عكسیة غیر مرغوب فیها، حتى یحقق أهدافه، Uاالله 
وهذا مطلب شرعي ینبغي أن یكون واضحاً ، والدعوة إلیه Uالأهم على المهم في تطبیق منهج االله 

                                                             
 .259ص، 9ج، لأبي حیان، البحر المحیط: انظر)(1
  .129ص، 24ج، وهبة الزحیي، التفسیر المنیر: انظر) (2
 .15ص، عبد العظیم المطعني، سماحة الإسلام في الدعوة إلى االله: انظر)(3
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ومن ، Uدعوة الناس إلى عبادة االله ، لأهم في سنة التدرج في الدعوةوالمقصد ا )1(،في ذهن الداعیة
  .ثم الدعوة إلى شرع االله

ى النَّارِ  { _تعالى _ قال        لَ ونَنِي إِ عُ ْ تَد َ اةِ و َ ى النَّج لَ ْ إِ م وكُ عُ ا لِي أَدْ َ مِ م ْ و ا قَ َ ی َ ونَنِي * و عُ ْ تَد
 ِ هِ ع َ لِي بِ ْس ی ا لَ َ هِ م رِكَ بِ أُشْ َ االلهِ و َ بِ ر فُ َكْ فَّارِ لأِ زِیزِ الغَ َ ى الع لَ ْ إِ وكُم عُ أَنَا أَدْ َ ٌ و م ونَنِي * لْ عُ ْ ا تَد َ َ أَنَّم م َ ر َ َ ج لا

ْ أَ  م ینَ هُ رِفِ ْ س ُ أَنَّ الم َ ى االلهِ و لَ دَّنَا إِ َ ر َ أَنَّ م َ ةِ و َ ر َ فِي الآَخِ لا َ ا و َ ی ةٌ فِي الدُّنْ َ و ْ ع هُ دَ َ لَ ْس ی هِ لَ ْ ی لَ ابُ النَّارِ إِ َ ح ْ * ص
ا أَقُو َ ونَ م ُ كُر تَذْ َ ِ فَس اد َ ب العِ ٌ بِ یر َصِ َ ب نَّ االله ى االلهِ إِ لَ رِي إِ ْ ُ أَم ض أفَُوِّ َ ْ و كُم تتحدث ،  }44-41:غافر{ }لُ لَ

 یا قومِ  :فقال لهم ،الذي دعا قومه للإیمان وهم معرضون عن دعوته الرجل المؤمنهذه الآیات عن 
تدعونني و  ،وذلك بالإیمان والعمل الصالح مالي أدعوكم إلى النجاة من الخسران في الدنیا والآخرة

أخبرهم بأنه قد حق وثبت أن الذي وقد  )2(،_تعالى _ إلى عذاب النار وذلك بالكفر والشرك باالله 
فلا یجیب داعیه لا في الدنیا ولا في ، تدعونني إلیه من عبادة الأصنام لیس له أي دعوة مستجابة

فیجازى كل إنسان ، االله بالموت ثم البعث في الدار الأخرىوفي النهایة مرجعنا ومصیرنا إلى ، الآخرة
وكان یهددهم )3(.المنغمسون فیها هم أهل النار الخالدین فیها، فالمسرفون في المعاصي، بعمله

بعذاب االله ویبین أنهم سیذكرون صدق كلامه عندما یحل بهم العذاب ثم یتوكل على االله ویسلم أمره 
  )4(.دوه وأرادوا قتلهوهذا یدل على أنهم هد، إلیه

  :  منهجیات الإصلاح والتغییر في التدرج في الدعوة
ولكن هذه الدعوة لم تكن مرة ، Iللعرب، أمره بالدعوة إلیه rعندما بعث نبیه محمداً  Uإن االله  - 1

نما كانت على مراحل وكانت في بدایة الأمر سریة لمدة ثلاث سنوات، واحدة ٕ ثم بعد ذلك أمره االله ، وا
U ینَ  { _تعالى _ فقال ، بالجهر بها بِ َ ر تَكَ الأَقْ َ یر شِ ْ عَ ر أَنْذِ َ فمكثت هذه المدة } 214:الشعراء{ } و

ثم شرع الجهاد ثم  )5(.بالهجرة للمدینة rنبیه  Uثم بعد ذلك أمر االله ، عشر سنوات في مكة
وهذا شرعت سائر التشریعات فقویت شوكة المسلمین وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها 

لیغیر حال الناس ویخرجهم من عبادة  جاء یدل على الإصلاح والتغییر الذي جاء به القرآن الكریم
من الظلمات إلى النور بإذن ویخرج الناس ، العباد وعبادة الأصنام إلى عبادة االله وحده لا شریك له

  .ربهم إلى صراط العزیز الحمید 
                                                             

  .52ص، لأبي المجد نوفل، دعوة إلى السنة: انظر)(1
 .442ص، 4ج، للجزائري، أیسر التفاسیر: انظر)(2
  .130ص، 24ج، وهبة الزحیلي، التفسیر المنیر: انظر)(3
  .318ص، 15، للقرطبي، الجامع لأحكام القرآن)(4
 ):2837/ 5(تفسیر الشعراوي : انظر  (5)
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لأنه من أنجح الوسائل في  ؛استخدام هذا الأسلوب في الدعوة Uیجب على الدعاة إلى االله  - 4
والدعوة تبدأ بابتسامة ثم تعارف ثم یبدأ الداعیة بتقریب الفكرة شیئا فشیئا حتى ، Uال عوة إلى االله 

  .فیتقبلها بإیمان عمیق وصدر رحبعو یقتنع بها المد
  :القرآني أسلوب من أسالیب الدعوة إلى االله  القصص: رابعاً 

وهي أسلوب من ، تعد القصة في القرآن الكریم من منهجیات الإصلاح والتغییر التي جاء بها القرآن
یر سلوكه فتدفع الإنسان إلى تغی، تثیر من حرارة العاطفة وحیویة النفسأسالیب الدعوة إلى االله 

  .بحسب مقتضى القصة وتوجیهها، وتجدید عزیمته
 rخاطب نبیه محمداً  Uواالله ، والقرآن الكریم یعرض الكثیر من القصص التي تعالج قضایا متنوعة

ْ  { :قائلاً  ن ْ كُنْتَ مِ ِٕن ا َ نَ و آَ ْ ر ا القُ ذَ كَ هَ ْ ی لَ ا إِ نَ ْ ی َ ح ْ ا أَو َ م صِ بِ َ ص نَ القَ َ س ْ كَ أَح ْ ی لَ َ صُّ ع نُ نَقُ ْ نَ نَح مِ لِهِ لَ ْ ب قَ
لِینَ  افِ فكان یروي القصص لأصحابه  ،یستخدم هذا الأسلوب r وقد كان النبي، }3:یوسف{ }الغَ

فهو یروي من القصص ما یناسب أحوالهم ، مدركاً تنوع ظروفهم ومشكلاتهم، لیوجههم ویعلمهم
، rالنبي  إلى _رضي االله عنهم_ومن الأمثلة على ذلك حینما جاء نفر من الصحابة ، ویعالجها

 :rفقال ، ألا  تستنصر لنا ألا تدعو لنا: فقالوا ،وكان ذلك في أول الدعوة بمكة، یشكون أذى قریش
أْ ( َ ى ر لَ عُ عَ ارِ فَیُوضَ نْشَ مِ الْ ُ بِ اء َ ُج ، فَی یهِ لُ فِ َ ع ْ ُج ، فَی ضِ ْ هُ فِي الأَر ُ لَ ر فَ ْ ُح ْ ی كُم لَ ْ ب ْ قَ ن َ یم لُ فِ ُ انَ الرَّج هِ كَ سِ

نِ  ْ اثْنَتَی ْ فَیُشَقُّ بِ مٍ أَو ظْ ْ عَ ن هِ مِ مِ ْ ح ونَ لَ ا دُ َ یدِ م دِ َ اطِ الح شَ ْ أَم طُ بِ شَ ْ م ُ ی َ ، و ینِهِ ْ دِ ن لِكَ عَ دُّهُ ذَ ُ َص ا ی َ م َ ، و
 َ اء َ نْع َ ْ ص ن َ الرَّاكِبُ مِ یر َسِ تَّى ی َ ، ح َ ر ْ ا الأَم ذَ تِمَّنَّ هَ ُ ی اللَّهِ لَ َ ، و ینِهِ ْ دِ ن لِكَ عَ دُّهُ ذَ ُ َص ا ی َ م َ ، و بٍ َ ص إلِىَ عَ

، لاَ  تَ ْ و َ م َ ر ْ ض َ ونَ  ح لُ جِ ْ تَع ْ ْ تَس م نَّكُ كِ لَ َ ، و هِ نَمِ ى غَ لَ َ بَ ع ئْ ، أَوِ الذِّ لاَّ اللَّهَ افُ إِ خَ َ   )1().ی
  )2(".عن أحوال الأمم الماضیة، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة الإخبار":  لقصةالمراد با

فوائد نجمل وللقصص القرآني قصص الأنبیاء والأمم الماضیة، وقد اشتمل القرآن على كثیر من 
  : أهمها فیما یأتي

 _تعالى _ قال  ،، وبیان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي Uإیضاح أسس الدعوة إلى االله" - 1
ونِ { دُ ُ ب ْ لاَّ أنََا فَاع هَ إِ لَ َ إِ هِ أنََّهُ لا ْ ی لَ ي إِ وحِ لاَّ نُ ولٍ إِ ُ س َ ْ ر ن لِكَ مِ ْ ب ْ قَ ن نَا مِ لْ َ س ْ ا أَر َ م َ   . }25:الأنبیاء{ } و
على دین االله وتقویة ثقة المؤمنین بنُصرة الحق  مسلمةوقلوب الأمة الrتثبیت قلب رسول االله - 2

هِ  { _تعالى _ قال  ،وجنده، وخذلان الباطل وأهله بِّتُ بِ ثَ ا نُ َ لِ م ُ س اءِ الرُّ َ ب ْ أنَْ ن كَ مِ ْ ی لَ صُّ عَ كُلا  نَقُ َ  و
ینَ  نِ مِ ؤْ ُ م لْ ى لِ َ ر كْ ذِ َ ةٌ و ظَ عِ ْ و َ م َ قُّ و َ هِ الح ذِ كَ فِي هَ َ اء َ ج َ كَ و   .} 120:هود{ }فُؤَادَ

                                                             
  .3612ح، 201ص، 4ج، باب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقب، صحیح البخاري(1)
  .316ص، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن(2)
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حیاء ذكراهم وتخلید آثارهم - 3 ٕ   .تصدیق الأنبیاء السابقین وا
تعالى _ قال ،القصص ضرب من ضروب الأدب، یصغي إلیه السمع، وترسخ عبره في النفس - 4
_ } ْ م هِ صِ َ ص انَ فِي قَ ْ كَ د قَ ابِ لَ َ ب لْ ي الأَ ُولِ ةٌ لأِ َ ر ْ ب   } 111:یوسف{ } عِ
دى، وتحدیه لهم بما كان في كتبهم قبل - 5 ُ مقارعة أهل الكتاب بالحجة فیما كتموه من البینات واله

لَ  { _تعالى _ التحریف والتبدیل، كقوله  َ ائِیلُ ع َ ر ْ َ إِس م رَّ َ ا ح َ لاَّ م ائِیلَ إِ َ ر ْ نِي إِس َ لا  لِب انَ حِ امِ كَ َ ى كُلُّ الطَّع
ینَ  قِ ادِ َ ْ ص تُم نْ ْ كُ ن ا إِ وهَ لُ اةِ فَاتْ َ ر ْ التَّو لْ فَأْتُوا بِ اةُ قُ َ ر ْ لَ التَّو ْ تُنَزَّ لِ أَن ْ ب ْ قَ ن هِ مِ سِ   )1(".}93:آل عمران{ }نَفْ

یدل على أن ، لقصص السابقین وهو لم یكن كاتباً  rفذكر الرسول ، إثبات الوحي والرسالة"  - 6
ِٕنَّ ا { _تعالى _ قال ، القرآن وحي ا َ ُ و لاَّ االله هٍ إِ لَ ْ إِ ن ا مِ َ م َ قُّ و َ ُ الح ص َ ص َ القَ و ُ ه ا لَ ذَ نَّ هَ زِیزُ إِ َ َ الع و ُ ه َ لَ الله

 ُ یم كِ َ   )2(".} 62:آل عمران{ }الح

نَا  { _تعالى _ حیث قال  القصة في سورة غافر ا من أسلوبنموذجنذكر  اتِ َ ی آَ ى بِ َ وس ُ نَا م لْ َ س ْ ْ أَر د قَ لَ َ و
ینٍ  بِ ُ انٍ م طَ لْ ُ س َ ابٌ * و ذَّ ٌ كَ ر احِ َ وا س الُ ونَ فَقَ ُ قَار َ انَ و َ ام هَ َ نَ و ْ و ْعَ ى فِر لَ نَا * إِ نْدِ ْ عِ ن قِّ مِ َ الح ْ بِ م هُ َ اء َ ا ج مَّ لَ فَ

 َ ْ و م هُ َ اء َ وا نِس ُ ی ْ تَح ْ اس َ هُ و َ ع َ وا م نُ َ م ینَ آَ َ الَّذِ اء نَ ْ وا أبَ تُلُ وا اقْ الُ ٍ قَ ل َ لا لاَّ فِي ضَ افِرِینَ إِ دُ الكَ ْ ی ا كَ َ نُ * م ْ و عَ ْ الَ فِر قَ َ و
 َ اد َ س ضِ الفَ ْ َ فِي الأَر ر هِ ظْ ُ ْ ی ْ أَن ْ أَو م ینَكُ دِّلَ دِ َ ب ُ ْ ی افُ أَن نِّي أَخَ بَّهُ إِ َ عُ ر ْ د َ ی لْ َ ى و َ وس ُ تُلْ م ي أَقْ ونِ ُ ر الَ * ذَ قَ َ و

تَكَ  ُ ْ كُلِّ م ن ْ مِ م بِّكُ َ ر َ بِّي و َ ر تُ بِ ذْ نِّي عُ ى إِ َ وس ُ ابِ م َ س مِ الحِ ْ و َ ی نُ بِ مِ ؤْ ُ َ ی لِ * بِّرٍ لا ْ آَ ن نٌ مِ مِ ؤْ ُ لٌ م ُ ج َ الَ ر قَ َ و
 ْ بِّكُم َ ْ ر ن ِ مِ یِّنَات َ الب ْ بِ م كُ َ اء َ ْ ج د قَ َ ُ و َ االله بِّي َ ولَ ر قُ َ ْ ی لاً أَن ُ ج َ ونَ ر انَهُ أَتَقْتُلُ َ یم ُ إِ تُم كْ َ نَ ی ْ و عَ ْ ا فِر ً ب اذِ كُ كَ َ ْ ی ِٕن ا َ  و

 َ كُ ص َ ْ ی ِٕن ا َ هُ و ُ ب ذِ هِ كَ ْ ی لَ َ ابٌ فَع ذَّ رِفٌ كَ ْ س ُ َ م ْ هُو ن َ ي م دِ ْ ه َ َ لاَ ی ْ إِنَّ االله م كُ دُ عِ َ ي ی ُ الَّذِ ض ْ ع َ ْ ب كُم ْ ب ا یُصِ قً ا * ادِ َ ی
 َ نُ م ْ و عَ ْ الَ فِر نَا قَ َ اء َ ْ ج ن أْسِ االلهِ إِ َ ْ ب ن نَا مِ ُ ر ُ نْص َ ْ ی ن َ ضِ فَم ْ رِینَ فِي الأَر اهِ َ ظَ م ْ و َ كُ الی لْ ُ ُ الم م كُ مِ لَ ْ و ْ قَ ا أُرِیكُم

ى  َ ا أَر َ لاَّ م ِ إِ اد یلَ الرَّشَ بِ َ لاَّ س ْ إِ م یكُ دِ ا أَهْ َ م َ مِ * و ْ و َ ثْلَ ی ْ مِ م كُ ْ ی لَ َ افُ ع نِّي أَخَ مِ إِ ْ و ا قَ َ نَ ی َ م ي آَ الَ الَّذِ قَ َ و
زَابِ  ْ   .}  30-23:غافر{}الأَح

حیث أعطاه معجزات قویة عند ، rتسلیة لرسول االله  uقصة موسى  Uذك  االله في هذه الآیات 
ولما جاءهم موسى بالصدق  )3(،فكذبوه وكابروا وقالوا ساحر كذاب، وقارونبعثه إلى فرعون وهامان 

وترك البنات ، أمر فرعون بقتل الذكور من أبناء من ءامن معه، rفیما أخبرهم به من أنه رسول االله 
إما ، وتدل الآیة على أن قومه منعوه من فعل ذلك، uوبعد ذلك أراد فرعون قتل موسى ، )4(أحیاء

أو لأنهم قد أقنعوا فرعون بأن سحره ضعیف  ؛أنه صادق فتظهر معجزات قاهرة عند قتلهبقناعتهم 
                                                             

  .317ص، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن(1)
  .145ص، سید قطب، التصویر الفني في القرآن الكریم)(2

 .53ص، 27ج، للرازي، التفسیر الكبیر: انظر(3)
  .434ص، 4ج، للجزائري، أیسر التفاسیر: انظر)(4
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بمقالة فرعون استعاذ باالله من شر كل متكبر  uولما سمع موسى  )1(،ولا یساوي شیئاً من سحره
  )2(.ومنكر للمعاد

 ؛تقتلون موسىأ: قال، یكتم إیمانه خرج رجل من آل فرعون، ولما عزم القوم على القتل عزماً قویاً 
ن كان صادقاً ف، فإن كان كاذباً فكذبه علیه، وقد جاءكم بالمعجزات من ربكم، لأنه یقول ربي االله ٕ قد وا

لا یقول ، لا یهدي من هو مسرف في الكفر Uواالله ، بعض العذاب الذي یعدكم به في الدنیایصبكم 
فهم عذاب الآخرة ونهاهم عن  ّ قومه ونصحهم وخَ  الرجل المؤمن ثم حذر، ) 3( الصدق ولا یفوه به

ظاهرین على رعیتكم ولكم الكلمة ، یا قوم لكم الملك الیوم في الدنیا :فقال )4(،الاعتزاز بالملك الظاهر
فكل قوتنا لا ترد عنا  :فقال لهم، واحذروا نقمة االله إن كذبتم، فراعوا هذه النعمة بالشكر، النافذة فیهم

وما أدعوكم إلا طریق الصواب ، ما أریكم إلا ما أري نفسي :ونفأجاب فرع، بأس االله إن أرادنا بسوء
  )5(.الذي یؤدي إلى النور والنجاة

 اوعاد، إني أخاف علیكم مثل الیوم الذي أخذ االله فیه قوم نوح :الرجل المؤمن وبعد ذلك قال لهم
مة االله وهي استمرارهم على الكفر والتكذیب حتى حلت بهم نق، وثمود فأخاف علیكم جراء عادتهم

، یوم یفر أهل النار هاربین إلى الموقف، إني أخاف علیكم یوم القیامة :وقال لهم أیضاً  )6(.وعذابه
فما لكم غیر االله یعصمكم من العذاب وینجیكم ، وهو یوم القیامة الذي تكثر فیه النداءات والصرخات

لیصل إلى  تب االله علیه الضلالةمن ك، قال متعزیاً بعلمه، ولما وجد أنهم قوم لم یتأثروا بكلامه، منه
  ) 7(.لأن االله لا یهدي من أضل ؛الشقاوة بكسبه فلا هادي له أبداً 

  : القرآني منهجیات الإصلاح والتغییر في القصص
بسبب  Uوقصص الأمم التي أهلكها االله ، _علیهم السلام_إن في معرفة قصص الأنبیاء  - 1

 Uفهي تساعد الدعاة إلى االله  ،إصلاح وتغییر للنفوس التي لم تؤمن بالإسلام، طغیانها وكفرها
  .بالدعوة إلیه من خلال عرض ما حدث للأمم الغابرة التي لم تؤمن بالأنبیاء السابقین ولا بالرسل

  .من الأجر والثواب Uوترغیبهم في ما عند االله ، ترهیب المدعوین لما یحدث لهم إذا لم یسلموا - 2

                                                             
 .54ص، 27ج، للرازي، التفسیر الكبیر: انظر(1)
  .258ص، 9ج، لأبي حیان، البحر المحیط: انظر)(2

 .436ص، 4ج، للجزائري، أیسر التفاسیر: انظر(3)
  .437ص، 4ج، المرجع السابق: انظر)(4

 .165ص، 24ج، وهبة الزحیلي، التفسیر المنیر: انظر(5)
 .437ص، 4ج، للجزائري، أیسر التفاسیر: انظر(6)
 .90ص، 6ج، للخازن، لباب التأویل في معاني التنزیل: انظر(7)
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وفي القصص القرآني أیضاً تربة خصبة تساعد المربین على النجاح في مهمتهم، وتمدهم بزاد  -4
نة االله في حیاة المجتمعات ُ  . تهذیبي، من سیرة النبیین، وأخبار الماضین وس

  منهجیات الإصلاح و التغییر الأخلاقي في سورة غافر:  الثالث المطلب
  :بنود ویشتمل على خمسة 

  :الإخلاص في الدعاء :  ولاً 
یثاب علیها الإنسان المؤمن كما یثاب ، والدعاء من العبادة، إن من شروط قبول العبادة الإخلاص

كما ویشترط فیها الإخلاص ، وغیرها من العبادات، على الصلاة والصیام والحج والعمرة والصدقة
 rسمعت رسول االله : قال tالنعمان بن بشیر فعن ، بل إن الدعاء هو العبادة مثل سائر العبادات؛

ةُ (: یقول ادَ َ ب َ العِ ُ هُو اء ْ  { :ثم قرأ )1()الدُّعَ ن ونَ عَ ُ ر بِ تَكْ ْ َس ینَ ی نَّ الَّذِ ْ إِ م كُ بْ لَ تَجِ ْ ي أَس ونِ عُ ْ ُ اد م بُّكُ َ الَ ر قَ َ و
رِینَ  اخِ َ دَ نَّم َ ه َ ونَ ج لُ خُ ْ د َ ی َ تِي س ادَ َ ب ن الإخلاص في العبادة لاو ، }60:غافر{ }عِ ٕ بدّ أن یؤدي إلى ا

وهُ  { _تعالى _ الإخلاص في الدعاء، وهذا ما أمرنا االله به في قوله  عُ َ فَادْ لاَّ هُو هَ إِ لَ َ إِ يُّ لا َ َ الح هُو
ینَ  مِ الَ َ بِّ الع َ دُ اللهِ ر ْ م َ هُ الدِّینَ الح ینَ لَ لِصِ خْ ُ فنحن عندما ندعو االله یجب أن یكون  ؛}65:غافر{ }م

دعاؤنا فقط له هو، وعندما ندعو ملحداً للإیمان یجب أن یكون عملنا ذا هدف واحد ألا وهو رضاء 
  .Iاالله 

َ { _تعالى _ ولقد دلت آیات سورة غافر على هذه المنهجیة في ثلاث آیات منها قوله  يُّ لا َ َ الح هُو
ینَ  مِ الَ َ بِّ الع َ دُ اللهِ ر ْ م َ هُ الدِّینَ الح ینَ لَ لِصِ خْ ُ وهُ م عُ َ فَادْ لاَّ هُو هَ إِ لَ أي لن یرضى الكافرون ، }65:غافر{}إِ

ولن یرضوا عن هذا مهما لاطفهم ، وأن یدعوه وحده دون سواه، عن المؤمنین أن یخلصوا دینهم الله
وما هم ، ن أم سخطوارضى الكافرو  یبقوا على إیمانهم ولا علیهم فلذلك على المؤمنین أن، المؤمنون

  )2(.یوماً براضین
  :ح والتغییر في الإخلاص في الدعاء منهجیات الإصلا

فإذا أراد المؤمن ، Iإن الإخلاص سر بین العبد وربه، فلا یعلم بخفایا القلوب ومرادها إلا االله  - 1
ه االله في دعائه، ویخلص في كل أموره وفي دعوته فعلیه أن یبتغي وج  Uالتوفیق والسداد من االله

  .حتى تكون النتیجة حسنة ومرضیة بصدق وبحسن نیة U فیدعو االله، في دعائه

                                                             
قال .  3372ح، 456ص،5ج، باب ما جاء في فضل الدعاء، rأبواب الدعوات عن رسول االله ، سنن الترمذي)(1

  .یث حسن صحیحهذا حد: الترمذي
 .3037ص، 5ج، سید قطب، في ظلال القرآن: انظر)(2
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2 -  ُ فالأولى أن تكون صلة المؤمن بخالقه أقوى من  ،عد من أهم السبل لكسب القلوبإن الإخلاص ی
  .Iیبقى في معیته حتى من محبته ویلح في الدعاء له أي صلة، فعلیه أن یتضرع إلى االله ویزید 

_ ث یقول االله ـعلى المؤمن أن یداوم على مختلف أشكال العبادة لتزید صلته باالله ویوفقه حی -3
ْ  { :_تعالى  م هِ أنَْفُسِ ا بِ َ وا م ُ یِّر غَ ُ تَّى ی َ مٍ ح ْ و قَ ا بِ َ ُ م یِّر غَ ُ َ ی َ لا نَّ االله  فعندما نغیر من أهدافنا، }11:الرعد{ }إِ

فإن حیاتنا تتغیر نحو الأفضل الذي ، بصدق Uفي هذه الحیاة ونخلص في دعائنا ونلجأ إلى االله
یحبه االله ویرضاه، وحین تصلح القلوب وتنقى من أي شائبة لن یبقَ هناك مكان للضغائن والفساد، 

، وییسر أمورهم ویصلح أحوالهم ویضئ طریقهم للوصول إلى الغایة، عن عباده Uفسیرضى االله
  .والراحة الأبدیة

  :أدب الحوار أسلوب من أسالیب الدعوة إلى االله : ثانیاً 
وتبادل ، ووضع أسس التخاطب والتشاور والتحاور، الحوار والتشاوراهتم الإسلام اهتماماً كبیراً بلقد 

نهاء المن ٕ فجاء في الحوار بمنهج ، ازعات بین الأفراد والجماعات عن طریق التفاوضأوجه الرأي وا
، ویتجلى هذا في الرجوع إلى السیرة النبویة، ولیس منهج عصبیة وشقاق، تفاهم وتحاور وسلام

في تبلیغ الدعوة إلى الأفراد ، rومعرفة الأسلوب الذي كان ینهجه ، rوعهد النبي ، وتاریخ الإسلام
لْ  {  _تعالى _ مثل قوله ، والأسلوب الذي لقنه القرآن الكریم في هذا المجال، موالجماعات والأم قُ

هِ  رِكَ بِ شْ َ نُ لا َ َ و لاَّ االله دَ إِ ُ ب ْ ْ أَلاَّ نَع م نَكُ ْ ی َ ب َ نَنَا و ْ ی َ اءٍ ب َ و َ ةٍ س َ لِم ى كَ لَ ا إِ ْ و الَ َ ابِ تَع تَ لَ الكِ ا أَهْ َ ذَ  ی تَّخِ َ َ ی لا َ ا و ئً ْ ی شَ
وا ولُ ا فَقُ ْ لَّو َ ْ تَو ن إِ ونِ االلهِ فَ ْ دُ ن ا مِ ً اب َ ب ْ ا أَر ضً ْ ع َ نَا ب ضُ ْ ع َ ونَ  ب ُ لِم ْ س ُ أَنَّا م وا بِ دُ َ ه _ وقوله } 64:آل عمران{ }اشْ

ِ  { _تعالى  الَّتِي ه ْ بِ م ُ ه لْ ادِ َ ج َ نَةِ و َ س َ ةِ الح ظَ عِ ْ و َ الم َ ةِ و َ م كْ الحِ بِّكَ بِ َ یلِ ر بِ َ ى س لَ عُ إِ ْ َ اد بَّكَ هُو َ نَّ ر نُ إِ َ س ْ َ أَح ي
ینَ  تَدِ ْ ه ُ الم ُ بِ م لَ ْ َ أَع هُو َ یلِهِ و بِ َ ْ س ن لَّ عَ ْ ضَ ن َ م ُ بِ م لَ ْ   .} 125:النحل{ }أَع

فیها كیفیة الحوار الذي دار بین  Uبین االله حیث ، سورة غافر على هذه المنهجیةآیات ولقد دلَّت 
انَهُ  { :فقال، الرجل المؤمن من آل فرعون وبین قومه َ یم ُ إِ تُم كْ َ نَ ی ْ و عَ ْ لِ فِر ْ آَ ن نٌ مِ مِ ؤْ ُ لٌ م ُ ج َ الَ ر قَ َ و

 ْ ی لَ َ ا فَع ً ب اذِ كُ كَ َ ْ ی ِٕن ا َ ْ و م بِّكُ َ ْ ر ن ِ مِ یِّنَات َ الب ْ بِ م كُ َ اء َ ْ ج د قَ َ ُ و َ االله بِّي َ ولَ ر قُ َ ْ ی لاً أَن ُ ج َ ونَ ر كُ أَتَقْتُلُ َ ْ ی ِٕن ا َ هُ و ُ ب ذِ هِ كَ
 ُ د عِ َ ي ی ُ الَّذِ ض ْ ع َ ْ ب م كُ ْ ب ا یُصِ قً ادِ َ ابٌ ص ذَّ رِفٌ كَ ْ س ُ َ م ْ هُو ن َ ي م دِ ْ ه َ َ ی َ لا نَّ االله ْ إِ م َ * كُ م ْ و َ كُ الی لْ ُ ُ الم م كُ مِ لَ ْ و ا قَ َ ی

 َ ى و َ ا أَر َ لاَّ م ْ إِ م ا أُرِیكُ َ نُ م ْ و عَ ْ الَ فِر نَا قَ َ اء َ ْ ج ن أْسِ االلهِ إِ َ ْ ب ن نَا مِ ُ ر ُ نْص َ ْ ی ن َ ضِ فَم ْ رِینَ فِي الأَر اهِ ا ظَ َ م
یلَ الرَّشَ  بِ َ لاَّ س ْ إِ م یكُ دِ ِ *  دِ أَهْ زَاب ْ مِ الأَح ْ و َ ثْلَ ی ْ مِ م كُ ْ ی لَ َ افُ ع نِّي أَخَ مِ إِ ْ و ا قَ َ نَ ی َ م ي آَ الَ الَّذِ قَ َ -28:غافر{}و

30  {.  
، تتحدث هذه الآیات عن الحوار الذي دار بین الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان یكتم إیمانه

ون وأهله بصدق دعوة موسى فبعدما اقتنع بعض أتباع فرع، وبین فرعون ومن كان معه من الرؤساء
u ،ودرء ما أسماه فتنة بإزالة رأسها وهو النبي الكریم موسى ، عزم فرعون على قتل موسىu ،
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 uولكنه أراد إبعاد الخطر عن موسى ، فأخذت هذا المؤمن نخوته وغیرته على دینه وعقیدته
فبدأ ، ناعومن غیر إظهار الانفعال والغضب فیكون هذا الأسلوب أقرب للإق، بأسلوب لطیف

، ر بمحاو  وقد جاءكم بالمعجزات من ، لأنه یقول ربي االله ؛أتقتلون موسى:فبدأ بقولهتهم شیئاً فشیئاً
ن كان صادقاً فبعض العذاب الذي یعدكم به في الدنیا، فإن كان كاذباً فكذبه علیه، ربكم ٕ عاجل  وا

ثم حذر قومه ، )1(لا یقول الصدق ولا یفوه به، لا یهدي من هو مسرف في الكفر Uواالله ، غیر آجل
یا قوم لكم الملك الیوم  :فقال )2(،ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة ونهاهم عن الاعتزاز بالملك الظاهر

واحذروا نقمة ، فراعوا هذه النعمة بالشكر، ظاهرین على رعیتكم ولكم الكلمة النافذة فیهم، في الدنیا
فأجاب فرعون ما أریكم ألا ما ، فقال لهم فكل قوتنا لا ترد عنا بأس االله إن أرادنا بسوء، االله إن كذبتم

  )3(...وما أدعوكم إلا طریق الصواب، أري نفسي
  :أدب الحوار الإصلاح والتغییر إلى منهجیات

أنصاراً من أمم وشعوب شتى ینافحون عنه، ویدعون إلیه، ویبینونه للناس،  إن االله یقیض لدینه - 1
، حكیماً في دعوته، وأمره ونهیه، واضعاً  فعلى من اختاره االله لهذه المهمة النبیلة أن یكون لبقاً

َ { Iنصب عینیه قول الحق ي الَّتِي هِ ْ بِ م ُ ه لْ ادِ َ ج َ نَةِ و َ س َ ةِ الح ظَ عِ ْ و َ الم َ ةِ و َ م كْ الحِ بِّكَ بِ َ یلِ ر بِ َ ى س لَ عُ إِ ْ اد
نُ  َ س ْ  .}125:النحل{}أَح

أروع الأخلاق في  rرسم الرسول لذلكالحاجة إلى الحوار ضروریة وملحة في الدعوة الإسلامیة  - 2
في كثیر من الآیات القرآنیة  rرسوله  به  Uلأنها مطلب إلهي أوصى االله ؛الحوار وأحسنها

نُ .. {العظیمة، والتي من بینها قوله  َ س ْ َ أَح ي الَّتِي هِ ْ بِ م ُ ه لْ ادِ َ ج َ   .}125:النحل{ }و
كما ، نتحاور مع أبنائنا بكلمة یا بنيیؤدي إلى التفاهم مع بعضنا بعضا ومع الآخرین،  الحوار - 3

نَيَّ لاَ  { _تعالى _ كما قال  ،یتحاور مع ابنه uكان لقمان  ُ ا ب َ هُ ی ظُ عِ َ َ ی هُو َ نِهِ و ْ ب انُ لاِ َ قْم الَ لُ ِٕذْ قَ ا َ و
 ٌ یم ظِ ٌ عَ م لْ ظُ كَ لَ ْ نَّ الشِّر االلهِ إِ رِكْ بِ     _تعالى _ ونتحاور مع أهل الكتاب كما قال ، } 13:لقمان{ }تُشْ

}  َ لاَّ االله دَ إِ ُ ب ْ ْ أَلاَّ نَع نَكُم ْ ی َ ب َ نَنَا و ْ ی َ اءٍ ب َ و َ ةٍ س َ لِم ى كَ لَ ا إِ ْ و الَ َ ابِ تَع تَ لَ الكِ ا أَهْ َ لْ ی ، }64:آل عمران{ }...قُ
عَ  { _تعالى _ ونتحاور مع المشركین كما قال  َ م ْ َس تَّى ی َ هُ ح ْ ر كَ فَأَجِ َ ار َ تَج ْ ینَ اس رِكِ شْ ُ نَ الم دٌ مِ َ ْ أَح ِٕن ا َ و

ُ َ لاَ َ االلهِ  نَه َ أْم َ لِغْهُ م ْ  .}6:التوبة{ }  ثُمَّ أبَ

                                                             
 .436ص، 4ج، للجزائري، أیسر التفاسیر: انظر(1)
  .437ص، 4ج، المرجع السابق: انظر)(2

 .165ص، 24ج، وهبة الزحیلي، التفسیر المنیر: انظر(3)
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فمن كان طلبه الحق وغرضه الحق وصل إلیه بأقرب  ،الوصول الى الحق: وثمرة الحوار - 4
قبل أن یحمل  rوالطریق الواضح هو طریق الحوار الذي سلكه الرسول ، وألطفها وأحسنها، الطرق

  .السیف
  :بالتي هي أحسن  الجدل: ثالثاً  $

ونزعات النفوس متباینة فینتج عن تلك ، في خلقه أن جعل مقاییس العقول متفاوتة Uمن سنة االله 
هذه الظ هرة  Uوق  ذك  االله ، النزعات حوار فكري تختلف بواعثه وأغراضه باختلاف المقامات

لاً  {_تعالى _ الإنسانیة بقوله  دَ َ ءٍ ج ْ ي َ شَ ثَر انُ أكَْ َ نْس انَ الإِ كَ َ والذي یتمعن في ، }54:الكهف{ } و
، ویؤثر فیهما تأثیراً متلازماً لكون المخاطب إنساناً ، القرآن الكریم یجده یخاطب العقل والقلب معاً 

لَ  { _تعالى _ قال ، بتدبر وتمعن Uوهذا یلمسه ویلاحظه الإنسان وهو یتلو كتاب االله  ُ نَزَّ االله
ا  ً ه ابِ تَشَ ُ ا م ً تَاب ِ كِ یث دِ َ نَ الح َ س ْ مر{ }..أَح كرت هذه ذ التيوقبل أن نتحدث عن الآیات ، }23:الزُّ

  :وبیان أنواعهتعریف الجدل في اللغة والاصطلاح ببدأ ن، المنهجیة في سورة غافر
ورجل جدل إذا كان أقوى ، ومراجعة الكلام والشدة في الخصومة والقدرة علیها هو ال دد :الجدل لغةً 

  )1(.أي خاصمه مجادلةً وجدالاً  ؛وجادله، في الخصام
  )2(.المنازعة والمغالبة لإلزام الخصمهو المفاوضة على سبیل   :الجدل اصطلاحاً  $

بطال رأي الطرف ، هو التفاوض مع الخصم بهدف الإفحام والإلزام: الجدلونرى أن        ٕ وا
  .الآخر بكل الوسائل والطرق الممكنة

  :أنواع الجدل
ظهار الباطل وبیان فساده، هو طلب الحق ونصره " :الجدل المحمود  - 1 ٕ   )3(".وا
أو كان القصد ، أو یفضي إلیه، أو یستهدف الباطل، هو كل جدل بالباطل"  :الجدل المذموم  - 2

أو ، ویتأكد تحریمه إذا قلب الباطل حقاً ، فهذا ممنوع شرعاً ، والغلبة علیه، منه التعالي على الخصم
  )4(".الحق باطلاً 

ِ  {_ى تعال_ قال        د َ لا ْ فِي البِ م ُ ه ُ لُّب كَ تَقَ ْ ر ُ غْر َ َ ی وا فَلا ُ ر فَ ینَ كَ لاَّ الَّذِ ِ االلهِ إِ ات َ ی لُ فِي آَ ادِ َ ُج ا ی َ ْ * م َت ب ذَّ كَ
ا َ الب وا بِ لُ ادَ َ ج َ وهُ و ذُ أْخُ َ ْ لِی م هِ ولِ ُ س َ ر ْ كُلُّ أُمَّةٍ بِ هَمَّت َ ْ و م هِ دِ ْ ع َ ْ ب ن زَابُ مِ ْ الأَح َ وحٍ و ُ نُ م ْ و ْ قَ م ُ ه لَ ْ ب ِ قَ ح ْ د ُ لِ لِی هِ طِ وا بِ ضُ

ابِ  قَ انَ عِ ْفَ كَ ی ْ فَكَ م ُ تُه ذْ قَّ فَأَخَ َ ابُ النَّارِ * الح َ ح ْ ْ أَص م ُ وا أَنَّه ُ ر فَ ینَ كَ ى الَّذِ لَ َ بِّكَ ع َ ةُ ر َ لِم ْ كَ قَّت َ لِكَ ح ذَ كَ َ  }و
                                                             

  .105ص، 11ج، لابن منظور، لسان العرب: انظر)(1
  .309ص، مناع القطان، القرآنمباحث في علوم : انظر)(2
  .561ص، 1ج، للخطیب البغدادي، الفقیه والمتفقه)(3

 .127ص، 15ج، الموسوعة الفقهیة(4)
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أي ما یدفع الحق ویجادل في هذا القرآن بعد وضوح آیاته وظهور إعجازه إلا  ؛}6-4:غافر{
ِ االله، المعاندون لرسله فلا تغترَّ أیها العاقل بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنیا، ، الجاحدون لآیات

م من بعد قو  وأن الكفار الذین تحزبوا على أنبیائهم بالتكذیب)1(،، فإنهم أشقى الناسبالمساكن والمزارع
فكیف كان عقابي إیاهم؟ ألم یكن مهلكاً ، لیبطلوا الحق الذي جاء به الرسلنوح لیقتلوه ویهلكوه، 

  )2(.فوجبت كلمة العذاب على الأمم المكذبة أنهم أصحاب النار، مستأصلاً 
فُونَ  { _تعالى _ قال و        َ ر ْ ِ االلهِ أنََّى یُص ات َ ی ونَ فِي آَ لُ ادِ َ ُج ینَ ی ى الَّذِ لَ َ إِ ْ تَر م وا * أَلَ ُ ب ذَّ ینَ كَ الَّذِ

ونَ  ُ م لَ ْ ع َ فَ ی ْ و َ نَا فَس لَ ُ س ُ هِ ر نَا بِ لْ َ س ْ ا أَر َ م بِ َ تَابِ و الكِ ُونَ * بِ ب َ ح ْ ُس لُ ی سِ َ السَّلا َ ْ و م اقِهِ نَ ْ لُ فِي أَع َ ذِ الأَغْلا فِي * إِ
یمِ ثمَُّ فِي  مِ َ ونَ الح ُ ر َ ج ْ ُس ن هؤلاء المشركین التعجب م السابقة تبین الآیات، }72-69:غافر{ }النَّارِ ی

من دین الحق إلى الشبهات ، آیات االله البینة الواضحة كیف ینعدلون عنهاالذین یجادلون في 
من التوحید والشرائع الصالحة لحیاة ، والذین كذبوا بالقرآن وبالذي أرسلنا به الرسل )3(،الباطلة

وأنه  )4(،هددهم وأوعدهم بأنهم سوف یعلمون عاقبة أمرهم ووبال كفرهم، الإنسان والإیمان والبعث
أو الماء الساخن ، ثم یسحبون بتلك السلاسل في الحمیم، سوف یكون في أعناقهم الأغلال والسلاسل

  )5(.في نار جهنم فیحاطون بالنار من جمیع الجوانب
، أن هذه الآیات من سورة غافر تحدثت عن الجدال المذموم الباطل الذي لا یأتي إلا بالباطل ونرى

لیبطلوا ما جاء به الرسل من الحق ، فتبین الآیات أنه لا یجادل في آیات االله بالباطل إلا الذین كفروا
هم إلى النار وأن مثل هؤلاء الذین كذبوا الرسل علیهم السلام مصیر ، والآیات البینات الواضحات

  . والعذاب الشدید فیها
  :هجیات الإصلاح والتغییر في الجدل من
كثیر من المجالس تجد و  ،لقد ابتلیت هذه الأمة بـكثیر من الـفتن، ومن هـذه الـفتن، فـتنة الـجدال - 1

أو من أجل  ،أو شهرة  من أجل مصـلحةلا من أجل الوصول إلى الحق بل  فیها من یـجادل
  .الـحقد والـبغضاء

ءٍ  {_تعالى _ قال ، أن الجدال من طبیعة الإنسان ذكر القرآن الكریم - 2 ْ ي َ شَ ثَر انُ أَكْ َ نْس انَ الإِ كَ َ و
لاً  دَ َ ، أن یجادل المشركین وأهل الكتاب بأحسن الطرق rوأمر الرسول ، }54:الكهف{ }ج

                                                             
 .94ص، 3ج، للصابوني، صفوة التفاسیر: انظر)(1
 .88ص، 6ج، للخازن، لباب التأویل في معاني التنزیل: انظر)(2
 .713ص، للسعدي ،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: انظر)(3
 .162ص، 24ج، وهبة الزحیلي، التفسیر المنیر: انظر)(4
 .87ص، 27ج، للفخر الرازي، مفاتیح الغیب: انظر)(5
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ةِ  { _تعالى _ قال ، أسلوب مقنع وجدل محكمبومعارضتهم  َ م كْ الحِ بِّكَ بِ َ یلِ ر بِ َ ى س لَ عُ إِ ْ اد
نُ  َ س ْ َ أَح ي الَّتِي هِ ْ بِ م ُ ه لْ ادِ َ ج َ نَةِ و َ س َ ةِ الح ظَ عِ ْ و َ الم َ   .} 125:النحل{ } و

هذا كبر في إلى إنما یدفعهم ، الذین یجادلون في آیات االله بغیر حجة ولا برهانكثیر من  - 3
  .وهم أصغر وأحقر من هذا الكبر، نفوسهم عن الحق

أن یبتعد عن الجدال علیه و ، أن یستخدم الجدال لیدافع عن دینه وینشر دعوته علیه الداعیة - 4
  .المذموم الذي لا یأتي بفائدة ولا بمصلحة لهذا الدین

 :الدعوة إلى الصبر :رابعاً 
وهم یفكرون  قد یصیبهم بعض الیأس، فهم یلقون بالموعظة تلو الموعظة، U إن الد اة إلى االله

ثم یطبقون على أرض الواقع؛ ولكن بعد هذا المجهود قد لا یجدون الثمرة المرجوة، ویبتكرون، 
أو لأن الداعیة لا  ؛وذلك یحدث لعدم رعایة المدعو وتعهده بالتربیة، بالیأس من المدعوین ونفیصاب

  .أو لأن الداعیة یستعجل قطف الثمرة قبل نضوجها واستوائها ؛یبذل جهداً مع مدعویه
ومن خلال قرائتنا لآیات القرآن الكریم یتبین ، Uم دعانا إلى الصبر في الدعوة إلى االله القرآن الكریو 

لنا تاریخاً طویلاً للدعاة والمصلحین من الأنبیاء والمرسلین والصالحین ممن اختارهم االله لتبلیغ دعوته 
قبالها  ونشر رسالته، ٕ قال ، Uعل  االله صبروا على قومهم فلم ییأسوا حتى كتب لهم الفوز بالقلوب وا

دُّ  { _تعالى _  َ ر ُ َ ی لا َ ُ و اء ْ نَشَ ن َ َ م ي جِّ نَا فَنُ ُ ر ْ ْ نَص م هُ َ اء َ وا ج ُ ب ذِ ْ كُ د ْ قَ م ُ نُّوا أنََّه ظَ َ لُ و ُ س َ الرُّ ئَس ْ تَی ْ ا اس ذَ تَّى إِ َ  ح
ینَ  رِمِ ْ ج ُ مِ الم ْ و نِ القَ نَا عَ ُ أْس َ ولقد دلت آیات سورة غافر على هذه المنهجیة في ، } 110 :یوسف{ }ب

يِّ  { _تعالى _ فقال ، بعض آیاتها شِ َ الع بِّكَ بِ َ دِ ر ْ م َ ح ْ بِ بِّح َ س َ كَ و بِ نْ ْ لِذَ تَغْفِر ْ اس َ قٌّ و َ دَ االلهِ ح ْ ع َ ْ إِنَّ و ر بِ ْ فَاص
ارِ  كَ ْ ب الإِ َ قٌّ  { _تعالى _ ، وقال }55:غافر{ } و َ دَ االلهِ ح ْ ع َ نَّ و ْ إِ ر بِ ْ ْ فَاص هُم دُ ي نَعِ َ الَّذِ ض ْ ع َ نَّكَ ب َ رِی ا نُ مَّ إِ فَ

ونَ  ُ ع َ ج ْ ر ُ نَا ی ْ ی لَ نَّكَ فَإِ َ ی فَّ َ ْ نَتَو    .}77:غافر{ }أَو
 Uفإ  وع  االله ، أن یصبر على ما یلاقي من قومه r نبیه محمداً  Uففي الآیة الأولى دعا االله 

ونزه ربك وقدسه بالصلاة ، بك واستغفر لذنبك لتزكیة نفسك ولكي یقتدى، بالنصر حق لا محالة
  )1(.في أول النهار وآخره، والذكر في أوقات الصلاة الخمس

إیذاء المجادلین الذین تكلم عنهم في  بأن یصبر على rنبیه محمداً  Uوفي الآیة الثانیة أمر االله 
نزال العذاب بأعدائه، فوعد رسوله بالنصر، أول السورة ٕ وذلك مثل ، وأنه سوف یرى من عذابهم، وا

                                                             
 .446ص، 4ج، للجزائري، أیسر التفاسیر: انظر)(1
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لینتقم  Uیرجعون إلى االله  وفــویوم القیامة جمیعهم س، وبعض العذاب لا یراه بسبب وفاته، یوم بدر
  )1(.منهم أشد الانتقام
  :غییر في الدعوة إلى الصبرح والتمنهجیات الإصلا

لتغییر ما في المدعوین ، Uإن الصبر من أهم الأسباب التي تساهم في إنجاح الدعوة إلى االله  - 1
صلاحهم بكل ما یرضي االله  ٕ ً  Uوهؤلاء الدعاة إلى االله إنما اصطفاهم االله ، Uمن فساد وا ، اصطفاء

لاَ  { Iحیث قال ، به Uوهم مأمورون من االله ، بسبب تحلیهم بالصبر َ االلهِ و لاَّ بِ كَ إِ ُ ر ْ ب َ ا ص َ م َ ْ و ر بِ ْ اص َ و
ونَ  ُ كُر ْ م َ ا ی مَّ قٍ مِ ْ ی َ تَكُ فِي ضَ لا َ ْ و م هِ ْ ی لَ َ ْ ع ن زَ ْ   .}127:النحل{ }تَح

یتوقع بأي حال من الأحوال أن یستجیب جمیع المدعوین لما یدعو علیه ألا  Uالداعیة إلى االله  - 3
دعوته ویحاربونه بكل ما أوتوا من  فیصدون عن، والمعاندون والجهال  فلابد أن یقابله السفهاء، إلیه

وعلیه أن یترفع عن أذاهم ، فعلیه بالصبر والشجاعة وعدم الحزن والشعور بالأسى، ویمكرون به، قوة
  ، حامیه وناصره Uلأن االله  ؛ولا یخف من مكرهم

 Uغیرهم عسى أن یبدله االله  وأن یوفر الجهد والقوة لدعوة، على الداعیة أن یستمر في دعوته - 4
  .ویتحمل معه أعباء دعوته، ممن یستجیب لدعوته وشد من أزره، بأفضل منهم

  :الجزاء من جنس العمل : خامساً 
َ  { _تعالى _ قال  هُو َ ثَى و ْ أنُْ رٍ أَو كَ ْ ذَ ن ا مِ الِحً َ لَ ص مِ ْ عَ ن َ م َ ا و َ ه ثْلَ لاَّ مِ زَى إِ ْ ُج َ ی یِّئَةً فَلا َ لَ س مِ ْ عَ ن َ م

ابٍ  َ س رِ حِ ْ ی غَ ا بِ َ یه ونَ فِ قُ زَ ْ ر ُ نَّةَ ی َ ونَ الج لُ خُ ْ د َ ئِكَ ی نٌ فَأُولَ مِ ؤْ ُ من  هذه الآیة أنتبین ، } 40:غافر{ }م
ف ؤلاء لا ، واجتنب نواهیه Uومن عمل صالحاً واتبع أمر االله ، ارتكب معصیة فلا یجزى إلا مثلها

فضلاً من االله ، عفة من غیر تقدیرغیرهم یدخلون الجنة ویتمتعون بنعیمها ورزقها أضعافاً مضا
   )2(.ونعمة ورحمة

  :منهجیات الإصلاح والتغییر في منهجیة الجزاء من جنس العمل  
ظلم _تعالى _ العدل اسم من أسماء االله  - 1 ُ ، فهو عادل في خلقه، علیم بأحوالهم، كریم معهم، لا ی

َ  { _تعالى _ قال ، بل یجازى كل إنسان بحسب عمله، عنده أحد من الناس ةً فَلا یِّئَ َ لَ س مِ ْ عَ ن َ م
 ُ نَّةَ ی َ ونَ الج لُ خُ ْ د َ ئِكَ ی نٌ فَأوُلَ مِ ؤْ ُ َ م هُو َ ثَى و ْ أنُْ رٍ أَو كَ ْ ذَ ن ا مِ الِحً َ لَ ص مِ ْ عَ ن َ م َ ا و َ ه ثْلَ لاَّ مِ زَى إِ ْ ُج ا ی َ ونَ فِیه قُ زَ ْ ر

 ٍ اب َ س رِ حِ ْ ی غَ   .}40:غافر{ }بِ

                                                             
  .88ص، 27ج، للفخر الرازي، مفاتیح الغیب: انظر)(1
 .129ص، 24ج، وهبة الزحیلي، التفسیر المنیر: انظر)(2
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، فكان جزاء كل فریق من جنس عمله، rانقسم الناس بین مكذب ومصدق لدعوة النبي محمد  - 2
وأما الذین ، جزاؤهم في جهنم خالدین فیهاكان ، rودعوة النبي ، Uفالذین كفروا وكذبوا بآیات االله 

  .ونعم أجر العاملین، فكان جزاؤهم في الجنة خالدین فیها، واتقوا ربهم وعملوا الصالحات امنوا
  

  الخاتمة
سیدنا ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والبریات، لحاتالحمد الله الذي تتم بنعمته الصا    

  وبعد rمحمد 
لنا في استخلاص المنهجیات العقائدیة والدعویة والأخلاقیة من سورة  Uفإن هذا ما یسره االله     

فإن كان ، فالهدف من البحث كان استنباط منهجیات الإصلاح والتغییر من خلال هذه السورة، غافر
ن كان فیه من الخطأ فمن الشیطان، ومن خلال هذه الدراسة نخرج بعدة نتائج ، Uصواباً فمن االله  ٕ وا

  :منها  ،وتوصیات
  : النتائج:  ولاً 

لتغییر  rعلى سیدنا محمد  Iأنزله االله ، القرآن الكریم قائم على أساس منهج الإصلاح والتغییر -1
صلاحها ٕ ولقد ركزت سورة غافر على الجانب ، الفساد الذي لحق بالناس في جمیع المجالات وا

 .العقائدي و الدعوي والأخلاقي 
هدایتهم لعبادة االله لسلام هو إنقاذ الناس من الضلال و الهدف من بعث جمیع الرسل علیهم ا -2

 .Uولن تستقیم أحوالهم إلا بتطبیق شرع االله ، وحده لا شریك له
 . فإن صلاح المجتمع من صلاح أفراده، ومن ثم تغییر المجتمعات، التغییر یبدأ من النفس -3
ات وصعوبات كثیرة لأن الداعي المصلح قد یجد عثر  ؛وجوب الصبر على الدعوة والتدرج فیها -4

 .في طریق الدعوة
وذلك بذكر أحوال الأمم الماضیة وما ، الشعوبو القصص القرآني فیه من العبر والعظات للأفراد  -5

 .نبیاءهمحدث لهم من عقاب عند تكذیبهم أ
  :التوصیات: ثانیاً 

فاسداً من  وذلك بأن یبدأ كل إنسان بإصلاح ما یراه، ضرورة العمل على إصلاح النفس البشریة -1
 .ومن ثم إقامة المجتمع المسلم، لأن إصلاح النفس البشریة مرتبط بصلاح المجتمع كله؛نفسه

وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي ، ضرورة المسارعة إلى الاستعداد لیوم البعث والجزاء -2
 .والجزاء من جنس العمل، لأن مصیر الإنسان مرهون بعمله ؛والمنكرات

 .فهي من أنفع العلوم في الدنیا والآخرة، نشرهاعلى طلب العلوم الشرعیة و الإقبال ضرورة  -3
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والاستسلام ، وترك الجدل العقیم، والعمل بالفوائد المستنتجة من الدراسة، وصي بتقوى االله العظیمن -4
  .بالحكمة والموعظة الحسنة Uوا دعو  إلى االله ، لأوامر االله

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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